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 

 
 

 
١ 

ودفـع ،  يناير الباب لكثير مـن الآراء والاتجاهـات لتعـبر عـن نفـسها٢٥فتحت ثورة 
وهـي سـاحة الجماهـير ، ساحة لم تعرفها من قبل إلى من التوجهاتهذا الباب المفتوح كثيرا 

 . ولا تتوحد فيها الصيحات خلف زعيم بعينه، الواسعة المتباينة التي لا تتفق فيها الآراء

 كانـت قـد -ولا نقول في المنطقة التي نعيش فيها-ومن الطريف أن السياسة في مصر 
كما ألجـأت بعـض الاتجاهـات ،  السياسةفرضت على بعض الاتجاهات بعينها أن تبتعد عن

 . الأخرى ألا تظهر آراءها ومواقفها

الابتعـاد عـن الأحـزاب  إلى  ألجـأت المـسيحيين١٩٥٢فإن ثورة ، وعلى وجه التحديد
 حق ممارسة -دون بقية المسيحيين-وانتقت مجموعة معينة من الأقباط ليكون لها ، الحقيقية

ط والملـل الأخـرى فلـم يكـن لهـم عـلى وجـه العمـوم أن أما أغلبية الأقبـا، الحياة السياسية
 . يستمتعوا بهذا الحق

وقـد ،  كانت تنطق به صـناديق الـسلطة المرتبـة سـلفا- وإن لم يكن معلنا-هذا الحظر 
كانت كفيلة بأن تقوم بدق جرس التنبيه والإنذار لهـؤلاء كـيما يعرفـون أن هـذه منطقـة قـد 

 . التصوير أو من منع الاقترابتوصف بما توصف به المناطق العسكرية 

 يناير بما حققته من حريات كان لابـد للأجهـزة التـي نتعـارف ٢٥عندما جاءت ثورة 
على تسميتها بأجهزة أمن الدولة أن تبدأ بالبحث عن صيغة تمكنها من أن تتحكم في بعض 

عـلى ولم يكن من الصعب ، ١٩٥٢هذا الميدان الذي غابت عنه منذ  إلى الفيضانات الواردة
هــذه الأجهــزة بخبراتهــا المتمرســة أن تلــتقط مــن بــين الطمــوحين والمنــدفعين والــشاردين 

رين والمنخــدعين مــن يمكــن أن توظفــه عــلى النحــو الــذي تعــودت أن توظــف بــه هوالــسا
 . أسلافا مختلفين لهؤلاء

٢ 

أن أجهـزة الأمـن الـسياسي قـد بـذلت جهـودا عديـدة في هـذا  إلى ومن الحق أن نشير



 
 

 

 
قد باء بعضها بل كثير منها بالفشل على الـرغم مـن أنهـا بـالطبع وبحكـم العـادة و، الطريق

 . صورت جهودها في هذا الميدان على نحو أسطوري

وقد كان من حسن حظ هذه الأجهـزة أن كـان هنـاك أكثـر مـن نمـوذج متـشوق لأن 
سباب ولم تكن الأ، يكون ذا علاقة وثيقة بهذه الأجهزة التي اصطلح على وصفها بالعميقة

 .الحقيقية وراء هذا التشوق بعيدة عن المنطق

وضع متميـز في عهـد ثـورة  إلى فمن ابن كان يسمع من والده أن صديق الوالد وصل
ومـن ابـن آخـر كـان يحـاول أن يكـون ،  بفضل علاقاته مع أجهـزة الأمـن الـسياسي١٩٥٢

توقـف عـن هـذا ولكنه كان ي، مفيدا لأجهزة مخابرات عالمية كان يعمل لها بمكافآت سخية
  .العمل وفي هذا الإنجاز عند حدود ما كان مسموحا به في ظل الشمولية

ومن حالة ثالثة لأكاديمي شاب كان لا يفتـأ يـنفس عـلى نظـير لـه علاقاتـه الخارجيـة 
ومن ثم تهيأت له ، التي تمهدت له بفضل العائلة التي تمكنت من إلحاقه بالبعثات التعليمية

 .  التحصيلي العلمي والعقليمكانته رغم ضعف مستواه

فإن هذه النماذج التي وجدت ضـالتها عنـد هـؤلاء الأمنيـين ووجـد ، في كل الأحوال
فيها الأمنيون ضالتهم كانت تمثـل مـستوى شـبيها بإنـسان متوسـط الـذكاء وجـد نفـسه في 

وإنما بدأ بتنفيذ سياسـات إثبـات ، مكان قريب من القمة فلم يحرص على الانتماء والتجديد
 »أنـا مجيـد«جملة واحدة تصفه بأنه بدلا من أن يقول  أو لوجود بما يمكن تلخيصه في كلمةا

 . »إنه موجود«فقد آثر أن يقول 

٣ 

كان في وسع هذا النموذج أن ينجز الكثير والمفيد والجديد بما أتيح لـه مـن مـال وفـير 
مـا  إلى تا آخـرلن نذكر المستور في آلية حصوله عليه في هـذا التحليـل حتـى لا نـضيف تـشت

لكنه آثر أن يدور في حلقات مفرغـة أثبـت ، تحتفظ به له الصورة العامة من تشتت وتشرذم
 . شيء إلى التاريخ على مدى سبعة آلاف عام أنها لا تؤدي

وهكذا واجه المصريون لأول مرة في تاريخهم من يتبنى أيـديولوجيات غريبـة تمامـا لا 
ومن الطبيعي في مثل هذا الظرف أن تتلاقى ، غلبيةلشيء إلا لأنها نقيض أيديولوجيات الأ
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 

 لتفـرض نفـسها عـلى أنهـا أيديولوجيـة الثـورة انقـلابيهذه الأيديولوجيات مـع أي توجـه 
 . وهو ما حدث بالفعل، المضادة

٤ 

تـاريخي لنـشاط هـذا النمـوذج ومـدى  أو وحتى لا نثقل على القارئ بتحليل سـياسي
أسلوب رمزي كفيل بأن  إلى مع الحياة المصرية سنلجأتناقضه الصارخ مع الروح المصرية و

يصور عقيدتنا في الحقيقة على نحو ما نفهمها ونصورها مع استعداد علمي وبحثي بالطبع 
 . ما ثبت لنا انعدام الصواب في ما نذهب إليه إذا لأن نعدل من آرائنا

 كثير مـن كان صاحب النموذج الذي نتحدث عنه حريصا في، وعلى سبيل المثال أولا
الأحيان بدون مناسبة على أن يكرر تجربة فاشلة تقول إنه من الممكن أن نحـول مجـرى نهـر 

ويـضيع ، وذلك حتى لا يـصب في البحـر الأبـيض، النيل ليكون بالعرض بدلا من الطول
 . بعض مائه في ذلك البحر

 الطريق مصب النهر فنضع سدودا في إلى وتقول النظرية الفاشلة إنه يمكن لنا أن نأتي
الحالي ونفتح قبل هذه السدود الترع العريضة الكفيلة بإجبار الماء المتدفق أن يمضي في اتجاه 

وكان الرجل المراهق فكريا يصل بهـذه ، الشرق والغرب بدلا من أن يمضي في اتجاه الشمال
 أي يـصنع زاويـة (»زاوي«حد القول إنه من الممكن أيضا توجيه النيل في طريق  إلى الفكرة

وليـصب فـرع ، ما شابهه ليـصب فـرع دميـاط في العـريش بـدلا مـن دميـاط أو ) درجة٤٥
، وهكـذا تتـسع دلتـا النيـل عـما هـي عليـه، الغرب من الإسكندرية إلى رشيد مثلا في الحمام

حد القول بإنشاء النهر العظيم في  إلى وبالطبع فقد كان هناك من تمادى في مثل هذه الفكرة
 . نهر حقيقي وعظيمليبيا والزعم أن هذا 

٥ 

 مجالا لإبداء الدفوع الفيزيقية التي تجعـل مثـل هـذا التوجـه يبـدو في الفصلليس هذا 
لكننـا لا نعـدم مـن آن لآخـر ، فذلك أمـر مفـروغ منـه، صورته الحقيقية وهي صورة الهراء

 . رة دون أدنى استحياءكشبه رجل يأتي كل عشر سنوات ليروج لمثل هذه الف أو رجلا

عالم الـسياسة ونـسمع شـبيها لـه عـلى  إلى جيب أن ينتقل هذا التفكير الخرافيومن الع
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 
وذلك من قبيـل القـول إن ، لسان من يظن نفسه قادرا بماله على أن يقول للشيء كن فيكون

 . يهودية أو مصر دولة مسيحية

فإننـا لا نعـدم أيـضا مـن يطلـب مـن المـصريين أن يكفـوا عـن ، وعلى سبيل المثال ثانيا
، وأن ينشغلوا بالعمل في مجالات تجـارة الخـدمات، عة نهائيا لأن عائدها ضعيف جداالزرا

فيرد عليك بأن من الواجب أن توقف الزراعة تمامـا حتـى لا ، فنقول له إنهم لم يؤهلوا لهذا
 . يجد هؤلاء أمامهم إلا العمل بعيدا عن الزراعة

راغبـي  أو طـالبي تأهيـل  إلىبطالة خطرة ولـيس إلى وإذا قلت له إن هؤلاء سيتحولون
تأهيل فسيقول لك إن بالإمكان توفير وتمويـل عنـاصر موازنـة كفيلـة بتعويـضهم عـن تـرك 

وإن مثل هذه الاعتمادات كفيلة بحل ، الزراعة مقابل تبوير الأرض لتكون منتجعات سكنية
ا سـطحه إلى فستخرج مياه جوفيـة، وتقول له إن تبوير الأرض ليس بالأمر السهل، المشكلة

لكنـه ، وستكون محملة بميكروبات وحشرات كانت في باطن الأرض لابد أن تعالج بسرعة
مـصاف  إلى يصمم على أن الاستثمار العقـاري وحـده هـو الحـل الـشامل لمـصر الـذي ينقلهـا

حـين تـشتري مـنهم !! وساعتها ستتصدق مصر على جيران أوروبيـين فقـراء، فاحشي الثراء
 . منتجاتهم الزراعية

٦ 

 فهو أسـفه مـن أن يحتـاج،  لنا أن ننفق الوقت الثمين في تسفيه مثل هذا التفكيرلا يحق
وفي توسيع نطـاق المنـاداة ، لكن أصحابه لا يجدون حرجا في تكرار الحديث عنه، تسفيهإلى 

لكـن ، أثبت نجاحا في فدان فلن يثبت النجـاح في مليـون فـدان إذا مع أنه، به والدعوة إليه
 يخرجـون عـن هـذا الإطـار في تـصورهم لمـا يمكـن أن ينجـزوه أصحاب الزيغ الفكـري لا

ومـن ثـم تتعـالى نغماتهـم في اسـتخدام البلطجيـة والـسلاح والمليـشيات ، بالموارد المحدودة
 . لفرض الرؤى الضيقة على النطاق الواسع

ثلة في ما يتعلق بالنهج الإستراتيجي اومن سوء الحظ أن مصر الآن تستمد دعوات مم
ومن عجائب الأقدار أنه نهج أمني قاصر يـزعج إسرائيـل ، ذي ينبغي أن تخطهوالسياسي ال

 . أكثر مما يزعج حماس
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 

ولأني وعدت أن أكون رمزيا وأن يكون الرمز واضحا فسأعبر عن مثل غـير حقيقـي 
منظمـة  إلى يزعم هذا المثل أن بعض هـؤلاء يطـالبون بانـضمام مـصر، لكنه مقرب للحقيقة
يركـا الجنوبيـة حتـى يتـاح لهـا قـدر مـن الجـمال في سـلالات الأجيـال الدول اللاتينيـة في أم

 . وهكذا، الأرجنتين والبرازيل يمكن تدبيرها إلى ويقولون لك إن تكلفة الانتقال، القادمة

٧ 

المثل الثالث الذي يمكن تلخيصه بسرعة في قول بعض المهاويس بـما تتيحـه  إلى ونأتي
تـرك تعلـيم اللغـة العربيـة نهائيـا  إلى  يـدعوناللغة من آفاق التوظف وفـرص العمـل حـين

 . أن نناقشه أو والمعنى في هذا المثل أوضح من أن نصوره، لحساب تعليم لغة عالمية

كما أن نقضه لحسن الحظ أصبح متاحا عـلى لـسان أصـحاب قوميـات أوروبيـة كبـيرة 
مـوا العربيـة أن يتعل إلى ومن حسن الفطنـة أنهـا دعـت أبناءهـا، وهي ما هي، منها الروسية

صـحيح أنهـا لم تـصل في مجـال ، لأن العربيـة أهـم مـن الفرنـسية بكثـير، بدلا مـن الفرنـسية
الأولى بالدراسـة في ، لكنها تمثـل اللغـة الأجنبيـة الثانيـة، أهمية اللغة الإنجليزية إلى الأعمال

 . فرص العمل وفرص التعاون الاقتصادي والتكنوقراطي إلى مجتمع متطلع

٨ 

لخطاب الذكي الذي يتبناه رجال الأعمال الـروس والـصينيون وأصـحاب قارن هذا ا
مـن الانحطـاط العقـلي الـذي في مجتمعنـا قوميات أخرى في مثل أهميتهم بهذا النمط البارز 

يحتال على إفشال تعليم اللغة العربية وتعلمها بكل ما هو ممكن من تقليـل فرصـها وتقليـل 
ثـم إحـلال المـدارس ، ل أهميتهـا في العمليـة التربويـةوتقلي، درجاتها في الامتحانات العامة

ثم بالسماح بالتدريس بلغات أخرى غير العربية التي هي اللغة ، الأجنبية في محل أرفع منها
ثم بالسماح بتداول أوراق ومستندات ووثائق العمل الحكومي بغير اللغـة الوطنيـة ، القوية

مصرفية وتجارية وبحرية بعيدا عن هذه وبتداول كل ما هو ممكن من معاملات اقتصادية و
عـلى حـين أن العولمـة نفـسها لم تتطلـب ، العالمية أو وذلك بزعم كاذب اسمه العولمة، اللغة

لكن الانحطاط نفـسه مـرض غـير ، هذه الصورة من العالمية ولا جعلتها أصلا من أصولها
 . منطقي
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 
٩ 

علنـت بكـل وضـوح في وفي هذا المقام لن أمنع نفسي من ذكـر مـا سـبقت إليـه حـين أ
مطلع الألفية أن العولمة ستخدم العربية الفصحى وسـتجعل قنـوات الفـصحى أقـدر عـلى 

وقـد ، وآفاقه على حين سـيكون الـتلاشي مـن حـظ قنـوات العاميـة علامالبقاء في سوق الإ
لكني كنت حينها مرهوب الجانب لم تـستبح الثـورة المـضادة مهـابتي ، تعجب الناس يومها

 .بالافتراء

أن فوجئـوا بـأن مـا أقولـه أصـبح هـو  إلى هكذا سـكت غـير المقتنعـين عـلى مـضضو
كـان  سـلامووجدوا أن واحدا من دعاة العامية والانفصالية ومحاربة العربية والإ، الحقيقية

الأخذ برأيي في هدوء ودون اعتراف ودون شكر مع أنه كان  إلى في مقدمة من عدلوا رأيهم
 . ال الوفير كي تكون قناته معبرة عن مجد العامية كما يتصوره قد أنفق الم-كما هو المتوقع-

على هذا النحو يستطيع القارئ أن يتصور الأزمة التي تعيشها السياسة المصرية وهـي 
وهو اختنـاق يمكـن ، ية الثلاثةنقلابتعاني اختناقا مؤقتا بسبب ضغوط الأيديولوجيات الا

 الزمن على إتمام هـذا الهـدف النبيـل بحكـم وقدرة، علاجه ببساطة الزمن المبدد للتخاريف
ُوإن لم يخـل الأمـر مـن ، الزمن وحده وبدون أن تضحي الجماهير ببعض الرؤوس الفاسـدة

 . مثل هذه التضحية المتطلبة
 

 الحرية

 اًالكثير من الإخوة والعـالم المثقـف في بلادنـا قـد لا يوافـق الـرأي بحكـم الأكثريـة وذلـك إمـا كرهـ
 من الحريات العامة ويتخذون كما ذكر الكاتب إيديولجيات مناقضة فقط مـن أجـل اًخوف أو طيةبالديمقرا

نجاح الغرب هو سببه الديمقراطية والحريات العامة وتعريف الديمقراطية هـو حكـم الأكثريـة . النقيض
مـة جانبـه لـربح أصـواتهم في الإنتخابـات القاد إلى وعلى الطرف الآخر حـشد طاقتـه لكـسب ود الـشعب

مقال فيه نوع من الفكاهة والسخرية المبطنـة والعلنيـة مـن . ات ونقض فقط من أجل السلطةانقلابوليس 
 . الأقليات الحاكمة وأصحاب المنافع

Hussam Murad 
هذا المقال لروعته يصلح مقدمة لمقالة أكبر وأكثر استفاضة تتمدد أفقيا في سراديب الأيـدولوجيات 

أما عن تغيير جغرافيا النيل بالـدلتا فالأيـسر عـلى المفكـر الهـمام اسـتعادة ، دنيالعقدية وليس فقط بعدها الم
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 
 .الروافد الخمسة القديمة من عصر الدولة الوسطى

 مصر الحرة

ى الـذى شـمل جميـع سلامن دينهم ليس شامل كما الدين الإ مصطلح اخترعه الغرب لأي هةالعولم
ن دينكم به كل شىء فقل لى كيف مـافى ديـنكم أعمون حدهم عالم مسلم تزأل أنه سإحتى  (ةنواحى الحيا
هـل الـذكر أ الوأ اسـةيـن معنـى الآآل خباز ففى القرأصنع رغيف خبز فرد عليه العالم هيا لنسأيذكر كيف 

 وقـوانين ة والاجتماعيـة والـسياسيةحـوال الشخـصيالأ سـلاموكما تعلمـون نظـم الإ. )ن كنتم لاتعلمونإ
ا خلـف جـدران نـينن يكـون دأين ملا ينبغـى علينـا كمـسلران لـذلك الق في ةنصوص صريح في وعقوبات

 .قوية ةيإسلام ةمصر صحو في المساجد فقط كما يريد العلمانيون وتوجد

 مصري

ن يتعلموا ديـنهم ألم ولن تهدأ يوما يستخدم فيها المسلمون اسما ولم يحاولوا  سلامهي حرب على الإ
 وضـلوا عـلى اًالذين تم تضليلهم فافترقوا جماعات وشـيعصلي الكتاب والسنة والمسلمون من مصدره الأ

وهذه الحرب على شدتها وبـشاعتها لـن . قباط والليبراليين واليساريين والعلمانيينعلم ويضاف عليهم الأ
ولهـذا فكـما يجـب ان نعـرف عـدونا ، لا عندما نستحق النـصرإفاالله حافظه ولكنه لن ينصرنا  سلامتهزم الإ

خطأنـا ونخلـص نوايانـا الله ثـم نحـسن التخطـيط والتنفيـذ ثـم نـترك أعفنا وفيما يجب أن نعرف مواطن ض
 . جر من أحسن عملاأالنتائج الله وهو لا يضيع 

 مؤمن بنصر االله 

أدعو االله أن تطلق الشعوب المسلمة النظم العلمانية الملحدة طلاقا بائنا كما طلقها الأتراك وأن 
          : - سبحانه وتعالى -وا في الدنيا والآخرة كما وعدهم في قوله يتوكلوا على االله خالقهم ورازقهم فيفوز

﴿ j k l m n o p q r s t vu w x y z { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ 
المطلوب منا فقط أن نجعل االله في قلوبنا حتى نخرج من هذا التيه . ]٤، ٢:الطلاق[ ﴾ © ¨ § ¦

 . العظيم

 طارق السيد أحمد

وأتحفــظ عــلى   عــلى العامــة وأشــكركم عليهــا كثــيرا النخبويــة الــصعبةمقالــة مهمــة رغــم تجريــديتها
المـشروع وقارنتـه بأفكـار منفـذة  تسخيف فكرة تحويل مياه النيل فقد قدرت تقريبا كلفة وفوائد مثـل هـذا

 عام بحيث يتم مـلء مـنخفض القطـارة ١٠٠عملية في سدود هولندة فوجدته يمكن أن يتحقق في خلال 
سيناء وإسرائيل فهو ليس واقعيا طبعا  إلى كان المقصود نقله إذا يرة بماء النيل أماوبعض المنخفضات الصغ

يغـير مـن الفكـرة الجميلـة الـواردة في مقالتـك  سيدي العزيز لكن هـذا لا. والمسألة تحتاج دراسات متأنية 
 .سيدي وشكرا لكم
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 
 اأمريك في دكتور الشرقاوى

 »اللاأيـديولوجيات«الآونة الأخـيرة هـو  في » الثلاثةيةنقلابالأيديولوجيات الا« ـالوصف الدقيق ل
 . ١٩٥٢بسبب تسطيح العقول المناقض للفطرة العقلية منذ تأسيس الدولة العسكرية 

 صـديق  دعـاني:١٩٦٧ا قبيل كارثة يونيـوأمريك في ي من بعثتولأضرب مثلا عاصرته عقب عودتي
الــدلتا والــسبب شــعوره بغرابــة  في هيرةعاصــمة محافظــة شــ في لقــاء بعــض كبــار مــسئولين إلى مــدير عــام

منـدوب رئاسـة عبـد ، رئـيس مباحـث، رئـيس نيابـة، محـافظ ضـابط ثـورة: ووجدت جمعا بينهم، يأفكار
 .! نه هو من يرشح الوزراءإ قيل لي.  شهير الجميع يقبلون يديه»يصوفي صعيد«و، الناصر

 
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 

 

 
 

١ 

أدوار  إلى يبدو بكل وضوح أننا نعيش مرحلة تشهد وتشجع اتجاها محمومـا للإشـارة
صـيف  إلى معجزة تمكنـت الأجهـزة الاسـتخباراتية مـن خلالهـا مـن تحويـل الربيـع العـربي

 . قائظ

ولا ننكر دور الثورة المضادة ولا ننكـر وجـود دور لـبعض ، ومع أننا لا ننكر التحول
 فإننـا نـشكك في أن تكـون هـذه الأجهـزة بمثابـة اللاعـب المـؤثر، يةالأجهزة الاسـتخبارات

القول باصطناع وافتعال كثير مـن الـصور الذهنيـة  إلى بل نذهب، حتى اللاعب القوي أو
وهـو مـا يـسعد ضـمير العـاملين الجـادين فيهـا الـذين لا ، المنطبعة عـن حجـم هـذا التـأثير

 . يتقبلون صورتها السينمائية المضخمة

الحديث عن الطبيعة قبل الحديث عـن الخـوارق  إلى السبب فإننا سنلجأ في هذا ولهذا 
 . المنسوبة لهذه الطبيعة

ومن الحق أن نعترف في البدايـة بـأن أحـدا لا يـستطيع أن يـدرك بـسهولة حقيقـة دور 
 ينــاير ولا في أحــداث الثــورة ولا في مــسار ٢٥الأجهــزة الاســتخباراتية في التمهيــد لثــورة 

 : لكن الذي لا شك فيه أننا يمكن أن نقول بكل يقين،  في مصيرهاالثورة ولا

 مؤثرة تكن لم وإن المشهد في حاضرة كانت المصرية الاستخباراتية الأجهزة نإ .  

 صـانعة تكـن لم وإن بعدها وما يناير ٢٥ أحداث في مؤثرة كانت الأجهزة هذه نإ 
  . لها

 للظـروف  أو لهـا مستهدفة كنت لم وإن الثورة من مستفيدة كانت الأجهزة هذه نإ
 . التي أوجدتها أمامها على نحو ما وجدت

٢ 

أربعـة مـن  أو وبالطبع فإننا لكي نتعمق في فهم هذه المقاربة لا بد أن نفرق بـين ثلاثـة
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 
وإن لم يعن هذا بالطبع أننا نقـصر العمـل المخـابراتي في مـصر ، الأجهزة المخابراتية الكبرى

 هناك أجهزة أخرى قد لا نعرف عنها الكثير وإن كنا نحـس ننكر أن أو، على هذه الأجهزة
كذلك فإن الأمر لا يعني أننا نجهـل أن هنـاك أجهـزة أجنبيـة نـشطة وفاعلـة في . بوجودها

وربما يعجب بعض القراء مـن التعريـف التـاريخي المبـسط الـذي سـأورده ، المشهد المصري
 . أربعة أو لهذه الأجهزة ثلاثة كانت

 وكـان مـن ١٩٥٣تمـوز / يوليـو٢٣العامـة فإنهـا جهـاز أنـشأته ثـورة فأما المخـابرات 
بناها زكريا محيي الدين الذي كان ثاني من تولى وزارة الداخلية مـن  أو الأجهزة التي بدأها

تـولى عبـد النـاصر (وذلك بعد جمال عبد النـاصر نفـسه ، الضباط الأحرار أو رجال الثورة
وتولاها زكريا محيي ،  مع إعلان الجمهورية١٩٥٣حزيران / يونيو١٨وزارة الداخلية يوم 

 . )أي قبل مضي أربعة أشهر، ١٩٥٣تشرين الأول / أكتوبر٦الدين يوم 

فقد كانت الفكرة الأساسية لوجود هذا الجهاز الضخم هو أن يكون ، وبدون مواربة
 للمخابرات الأميركيـة الـشهيرة التـي كانـت ولا تـزال حديثـة -ولا نقول مناظرا-موازيا 

 . في الوجدان المصريأو التمثل العهد بالوجود 

٣  

، وقد نشأ في تصور جمال عبد الناصر وأقرانه أنـه لا بـد مـن وجـود هـذا الجهـاز المهـم
نظرا لأن الضباط الأحرار تعاملوا مـع الولايـات المتحـدة عـبر رجـال المخـابرات المركزيـة 

نشاط المخابراتي يتطلب وجود ووجدوا أن التعامل وال، ١٩٥٢الأميركية منذ ما قبل ثورة 
  :ث مناطقلاعلى أن يكون متميزا ببعده عن ث، مثل هذا الجهاز الجديد

  بعيدا عن الجهاز الشرطي القديم المعروف باسم القلـم الـسياسي وطابعـه المحـدد
 . الذي كانوا يعرفون حدوده

 التقليدية أو وبعيدا عن الأجهزة البيرقراطية المعروفة . 

 تطلاع الحربي والمخابرات الحربيةوبعيدا عن الاس . 

كان من الطبيعـي أن تـصدر حكومـات ثـورة ،  ولأسباب متعددة وتعاقبية ومتشابكة
 للــشعب المــصري فكــرة أن المخــابرات العامــة معنيــة في المقــام الأول والأخــير ١٩٥٢
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 

 أي أن المخـابرات هـي التـي تتـولى تجنيـد، تجنيدا وكـشفا: بالجاسوسية في شقيها الأشهرين
كما أنها هي التي تتولى اكتـشاف ، أجانب أو سواء كانوا مصريين، جواسيس يخدمون مصر

 . )سواء أكانوا مصريين أم غير مصريين(الجواسيس المجندين 

٤ 

 يكـادون يجمعـون عـلى أن -في إشاراتهم قبـل كتابـاتهم-ومع هذا فقد كان المصريون 
،  حياة العاملين بالجاسوسية فحسبالمخابرات العامة موجودة في حياتهم العادية وليس في

وكان إجماع المصريين على الاقتناع بهذا المعتقـد ناشـئا عـما تـردد عـلى أسـماعهم عـن سـطوة 
ــة  ــصيته الطاغي ــصر بشخ ــلاح ن ــهر ص ــسها الأش ــد رئي ــابرات في عه ــاز المخ ــل جه وتغلغ

وليات متعـددة كـان أهمهـا ئهـذا الجهـاز مـن مـس إلى وعما نـسب، وحضوره الفارض لذاته
ما أشـيع مـثلا عـن دوره  أو، ية كثيرةانقلاببالطبع ما أشيع من أنه هو من كشف مؤامرات 

 . ١٩٦٥المسلمين عام خوان البارز في حرب الإ

وهكذا فإن قارئ التاريخ بعد مائـة عـام مـثلا سيكتـشف أنـه بقـي لجهـاز المخـابرات 
ره الـدراما مـن آن الأول هو الظـاهري الـذي تـصد: العامة في الذهنية المصرية دوران فقط

وتقـدم فيـه صـورا مذهلـة الـصناعة ، لآخر تحت مسمى ملفات المخابرات العامة المـصرية
وما هو ، والتشويق للكفاءة المخابراتية عبر توظيف المال والنساء والجنس بكل ما هو ممكن

  .!!غير ممكن

 لم ويـدلل المـصريون عـلى هـذا بـأن الجهـاز، وحـدهمخـوان والإخوان والثاني هو الإ
 التي قتل فيهـا رئـيس الجمهوريـة وآخـرون لأنهـا صـدرت ١٩٨١ انقلابيكتشف محاولة 

وهي مفارقة طريفة في الفهم وفي ، بينما لم يكن الجهاز يراقب إلا الإخوانخوان من غير الإ
 . الواقع على حد سواء

ومن الطريف أن هذا التصور كـان يتطلـب مـن جهـاز المخـابرات العامـة أن يحـارب 
بلافتة مختلفة عن لافتة النشاط الديني التي يرفعها جهـاز أمـن الدولـة ويخـصص ن خواالإ

من قبيل تعبير الأمـن الـداخلي  أو وهكذا تم تداول تعبيرات من فصيلة، لها إدارته الكبرى
 . وإن لم يكن اللفظ مباشرا في دلالته على نحو ما نعرف، في مقابل الأمن القومي
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 
٥ 

ية فقد كان جهازا عسكريا صرفا يعنى بالاسـتطلاع الحـربي أما جهاز المخابرات الحرب
بمعناه الواسع وليس بمعناه المـادي الـضيق الـذي بـدأت بـه مثـل هـذه الأجهـزة في أزمنـة 

 . سابقة

ــدريجيا أن يتحــول اهــتمام هــذا الجهــاز العــسكري  إلى وهكــذا أصــبح مــن الممكــن ت
دراسات الأمن القـومي والأمـن الدراسات المكتوبة والمعروضة في نطاق ضيق بما في ذلك 

وكل ما هو ممكن لمدير من مـديري الأجهـزة الاسـتخباراتية الحربيـة أن تمتـد إليـه ، الداخلي
 . أذرع الجهاز في ظل توجيهات عليا بالطبع أو أصابعه

وهكذا أصبح من حق الأجهزة الاستخباراتية الحربية أن توصـف بأنهـا جهـاز متغـير 
 تكون هذه الصلاحيات مرتبطة بتصورات القيـادة الأعـلى وأن، الصلاحيات حجما ومبدأ

أي رئـيس الجمهوريـة في : وإلى حـد مـا القيـادة العليـا للقـوات المـسلحة، للقوات المسلحة
  .!ووزير الدفاع القائد العام في المقام الثاني!! المقام الأول

٦ 

ح بين تفعيـل دور أن الرئيس عبد الناصر علي سبيل المثال راو إلى ومن الإنصاف أن نشير
، أقصى حدود التفعيل في كثير من الأحيان إلى مثل هذه الأجهزة الاستخباراتية في الحياة المدنية

 . أقصى حد في أحيان أخرى كثيرة إلى تبريده أو وبين تهدئة هذا الدور

أما الرئيس السادات فقد كان حريصا على أن تبتعد مثل هذه الأجهزة الاسـتخباراتية 
انزلقت نحوه بحكـم علاقـات  أو وعما انجرت إليه، كل ما انغمست فيه من قبلتماما عن 

 . ولين الأكبر منهم في الدولةئرؤسائها بالمس

ول سـيؤثر بـالطبع عـلى مجـال أداء ئوكان السادات يرى أن دورا يلعبه جهاز غـير مـس
ن الـداخلي ومن هنا كان يعتقد بأن أي مشاركة للمخابرات الحربية في الأم، الجهاز الأصلي

 . ستؤثر مثلا على دوره في معركته مع إسرائيل

مع إضافة واحدة صغيرة تتناسب مع ، وقد مضى الرئيس مبارك على سياسة السادات
وهو أنه كان يكلف هذا الجهاز من آن لآخر بأن يبحث له عن وجه ، طول بقائه في السلطة
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 

 . مورالصواب في أمر من الأ

٧ 

أنماط فكرية محـددة في اختياراتـه للمناصـب العليـا  إلى كرومع ميل الرئيس مبارك المب
وكأنـه كـان ، فإنه كرر تكليف مدير المخـابرات الحربيـة ليكـون مـديرا للمخـابرات العامـة

ــة جهــز نفــسك لتكــون مــديرا : يقــول لكــل مــن يــشغل منــصب مــدير المخــابرات الحربي
 . للمخابرات العامة

 أكثر من جهز نفسه لهذا الـدور مـن مـديري فإن، وفي هذا الصدد أيضا ومن باب الطرافة
وإنـما عينـه رئيـسا لهيئـة ، المخابرات الحربية فوجئ بأن مبارك لم يعينه مديرا للمخابرات الحربية

وهـي إحـدى الهيئـات التـي لا تمـانع في أن تقـوم بـدور اسـتخباراتي وبطبيعـة ، الرقابة الإداريـة
 . ز الاستخباراتي الثالثبل ربما عدها البعض بمثابة الجها، استخباراتية

ومن الطريف أن عبد الناصر هو أيضا من أنشأ هذا الجهاز واختار له مـديره الأشـهر 
وأن ، وأن أنور السادات ألغى تماما وجود هذا الجهـاز وكيانـه في لحظـة، الضابط كمال الغر

 . مبارك أعاده بعد بداية حكمه بفترة قصيرة

٨ 

، جهاز أمن الدولة كما نعرف ليكون الأمـن الـوطني يناير تغير اسم ٢٥ بعد ثورة فيما
 . بدلا من أن يلغى الجهاز بناء على مطالبات شباب الثورة

وتقلص دور المخابرات العامة مع احتجاب دور وحضور ونفـوذ عمـر سـليمان بعـد 
وارتبكت الرقابة الإداريـة ، أن نال منصب نائب الرئيس وبدأ يستعد للانتخابات الرئاسية

 .  أحيل إليها وطلب منهابكثرة ما

وفي المقابل بـدأ دور الاسـتخبارات الحربيـة في التمـدد والتوسـع والنفـاذ متوازيـا مـع 
ــول ــديرها في الوص ــات م ــلى إلى طموح ــبر الإ، الأع ــول ع ــذا الوص ــان ه ــواء ك ــوان س خ

عبر كل صاحب مصلحة في الثـورة  أو، عبر العرب والغرب والمجاورين أو يينسلاموالإ
 . المضادة

ذا ما حدث بالفعل على مراحل متتالية من الصعود المشوب بتوظيف الجهاز لمـصلحة وه
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 
أضـعف الحـالات في بنيتهـا  إلى الأمر الذي انتهى بالأجهزة الاسـتخباراتية، لاعب واحد فقط

وهو ما جعل بعض المغامرين يحاولون التزيد في وصـف أدوار ، وتوجهاتها وإنجازها الموسمي
 . هزة حتى لو كان هذا الدور بالسلبقامت بها كل هذه الأج

أنهـا لم تكـن تـؤدي  أو، هؤلاء يقولون إنهـا كانـت تفعـل نقـيض واجبهـابعض وكان 
خاصة بعدما أدخلت بعض ، وهو قول يصادف هوى في نفوس المتلقين، واجبها عن عمد

ــا منهــا بأهميــة  هــذه الأجهــزة نفــسها بــسرعة بالغــة في إطــار نــشاط التوجيــه المعنــوي إيمان
وإيمانا منها بـأن النـشاط في هـذه الـصناعة دون ، ورة التلاعب في صناعة الرأي العاموضر

  .غيرها يحقق لها من الأرباح الكثير مما فاتها

وهكذا حدث التحول في الوظيفة حتى سيطرت لغة الكـلام واختفـت تقريبـا لغـات 
 . الإشارة

 

 
 الحق المر

تــدريب المخــابرات  و المخــابرات المــصري بــدون دعــمنــشاء جهــازإلم يكــن بإمكــان عبــد النــاصر 
 .استمر لعبة في أيديهم حتى نهايته التعيسةو. يةمريكالأ

 عبده

 . لا أن نسأل عن المخرج من هذا الواقع الأليمإولا نملك . بالحاضرالماضي تحليل دقيق يربط 

 محمد

 : عملها يتخلص كما قال الكاتب بما يلي ةجهزه المخابرات العربيأ 

ثاره الفتن بين فئات إ. بناء الوطنأملاحقه الشرفاء من . ي تهديد داخليأ على كرسي الحاكم من ةالمحافظ
التعـاون والتكـاتف مـع الموسـاد . الشعب لشغل النـاس عـن الفـساد في الطبقـات الحاكمـة لتـسهيل الاسـتبداد

مـام القـانون أتعرضـهم للمـساءلة عدم الاكتراث بظلم الناس لعدم . ضد المواطنينغربية وأجهزة المخابرات ال
 للنيـل مـن مـن سلطةي فاسـد في الـأالعمـل مـع . ن هم بصدد إجهـاض الربيـع العـربيوالآ. نهم هم القانونلأ

 .ن الوطن ملك لشخصلون عما يفعلون لأأ قمع الشعوب ولا يسةداألايرغه فهم 

 مصري

ها على مقاس حكامنا فكل أجهـزة نحن نأخذ من الدول الديمقراطية المحترمة المسميات ثم نفصل معاني
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 
الدولة بلا استثناء تأخذ نفس المهمة وتختلف في التفاصيل بحكم المهنة ولكنها كلها لها هدف واحد وهو تمجيـد 

ن بقـوا عـلى قيـد الحيـاة إلهـام وتخـوين كـل مـن يعارضـه إه وتـصويرها عبقريـة وئخطاأالحاكم الفرعون وتبرير 
لـيهم ويـدعوه ان يحفظـه لهـم حـاكما محبوبـا إرسله أن أنجاهم بأن أن االله فكارهم وجعل الناس يحمدوأوتسفيه 

وفجأة وبدون استحياء يتغير اسم الرجـل وصـورته وتبـدأ ، طول العمر ثم من قبيل الوفاء توريث الحكم لابنه
 .نفس القصة واحنا قاعدين

 بن المغرباالحسين 

يـة هـو نقلاباعـل الحقيقـي في الـدراما الاالصور الموجهة لنا حول الشأن المصري تبين أن الطرف الف
لكـن إن وسـعنا ، ورجال الأعمال مع بعض الـدعم مـن الراقـصات والطبـالين علامالجيش والقضاء والإ

عمــق الــصورة بــشكل عقــلاني سيتــضح أن هــؤلاء ليــسوا ســوى خــواتيم في أصــابع الحركــة  إلى النظــرة
لشعب الخيـار في مـن يحكمـه لستنزافية وهنا سيبقى  الرأسمالية الغربية الاعنالصهيونية وعملاء بالوكالة 

تـؤمن التـي نظـام المبـادئ والـضمائر الحيـة  أو هل الصورالخيالية الفاقذة للألوان كزمـرة المـدعو بالسيـسي
  .بالعدالة والكرامة الإنسانية

Osama  
 . ستشهادية للبطل سليمان خاطرذكرى العملية الا: الخامس من أكتوبر

الحميد خاطر أحد عناصر قوات الأمن المركزي المصري كـان يـؤدي مـدة تجنيـده سليمان محمد عبد 
في ، نقطـة حراسـته إلى على الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني عندما أصاب وقتل سبعة صهاينة تسللوا

 م في قريـة إكيـاد البحريـة التابعـة لمدينـة ١٩٦١ولد سـليمان خـاطر عـام. م١٩٨٥الخامس من أكتوبر عام 
 . س في محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربيةفاقو

في التاسعة من عمره شهد سليمان آثار قصف اليهود لمدرسة بحر البقر الابتدائية بمحافظة الـشرقية 
 حيث قامت حينها القوات الجوية للعدو الصهيوني باستخدام طائرات الفانتوم بنسف ١٩٧٠ أبريل ٨في 

لتحــق ســليمان خــاطر بالخدمــة العــسكرية الإلزاميــة في الأمــن ا. ل قتــيلا مــن الأطفــا٣٠المدرســة مخلفــين 
 . المركزي

 وأثناء قيام سـليمان بنوبـة حراسـته بمنطقـة رأس برقـة بجنـوب سـيناء فـوجئ ١٩٨٥ أكتوبر ٥وفي 
بالسائحين الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسـته فـأطلق رصاصـات تحذيريـه 

 . مهم أطلق النار عليهمفلما واصلوا تقد

 كانت سائحة يهودية قد تمكنت من قبل من إغواء أحد العسكريين ودخلت معه غرفتـه وسرقـت -
وقعت جريمة اغتيال الجندي البطـل سـليمان خـاطر في مستـشفى الـسجن الحـربي . تردد أجهزة اللاسكي

 قضية قتلـه لعـدد مـن المتـسللين م بعد تسعة أيام من الحكم عليه بالمؤبد في١٩٨٦ يناير ٧بمدينة نصر يوم 
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 
ه العلماني أن سليمان خاطر قد انتحـر إلا أن الإجمـاع الآن عـلى إعلامرغم ادعاء مبارك و. سيناء إلى اليهود

تكمــن أهميــة العمليــة البطوليــة لــسليمان خــاطر أن . ســتخباريةاغتيــال تمــت بيــد مجموعــة أن جريمــة الا
 .ارصاصاته أصابت قلب كامب ديفيد فماتت شعبي

hossam maroc  
 بكل جذوره في السلطة سيشكل خسارة مهولة على هـذه الأجيـال المتعطـشة نقلابيبقاء الفصيل الا

لرؤية فجر الحرية والكرامة ولا يمكن وبأي حال السماح لأنفسنا ترك شظايا لا تعرف في وجودها سـوى 
 ه ومصير هذه الأمة وأبنائها لأنـ والرضوخ للغرب الإمبريالي ولديدان الصهاينة أن تعبت بتاريخعالخضو

ن لمواجهـة ستعداد ومن الآنتظار والصبر على مستقبل ملغوم ومن هنا علينا الاليس لدينا وقت يكفي للا
  .تلك الفيروسات القاتلة حتى لو كلف ذلك أثمان باهظة

Estikh 
الواقـع كـما . ربين ذكاء الاستخبارات يصب في مصلحة المواطن العأربما كان يعتقد المواطن العربي 

نـضج ن العـساكر العربيـة رضـخت للقـوى الأقـوى واستـسلمت للعقـول الأأيبدو في التـاريخ الحـديث 
لـذلك العـساكر كـشفت وجههـا . ن يركـع لبـشر تركـع لبـشرألا يقبل العقل المستقيم . وركعت للشيطان

ور نهاية قبيحة لرءوس ت؟ العقل يتصآهل يجوز الإفصاح والتكهن بحرية عما هو . القبيح ولم تعد تخجل
 . هذه ربما خيانة لا يغفر ذنبها لا في السماء ولا في الارض. لن تدوم طويلا مدة حكمكم. القوم الصغيرة

 :حرموش

 شرقا وغربا وتتغلغل في المجتمعات بصمت بـما يخـدم ةسرائيليفي حين تصول وتجول المخابرات الإ
ذلال شعوبها وتتبع نـزوات الحكـام إفي  العربية ابراتتتبارى المخ!!! سرائيلي الشعب الإةمصلحة ورفاهي

  .!!!!ةمسئولي أو ةبدون ذرة من وطني!! !المرضى
 
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 
 

 
 
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عـرابي في الثـورة والحكـم كانـت هـي الـذروة  أحمـد يعتقد كثير من المثقفـين أن تجربـة
تحقيـق  أو اسية الأولى في مـسار العمـل عـلى إرسـاءالأولى لما يمكن أن تسمى بالمأساة الـسي

أبـرز كما يجمع هؤلاء وغيرهم على أن نتـائج هـذه المأسـاة كانـت بمثابـة ، الأهداف الوطنية
العوامل الحاكمة للديناميات وحتى الأهداف المشروعة والمتبناة التـي فرضـت نفـسها عـلى 

 . وجدان المصريين في العصر الحديث

قيــادة الجــيش بــسبب عوامــل كثــيرة تــضافرت حتــى  إلى الجنديــةعــرابي مــن  أحمــد صــعد
ولكن هـذا الـصعود حمـل معـه ، ساعدته على هذا الصعود الذي لم يتح لجندي مصري من قبله

 . لعب دور سياسي أكبر من تصوراته للسياسة إلى طموحا شديدا دفع عرابي

بأنهـا ) العـصرمـصطلحات  أو(وهكذا فإنه انطلق من مطالب يمكن وصفها بلغة اليـوم 
تبني دعوات سياسية تقليدية من قبيل إلى ،  تخص جماعة ضباط الجيش المصري»فئوية«مطالب 
 . الدستور والبرلمان والوزارة وطرح الثقة وغيرها إلى الدعوة

بيــد أن قــدرات عــرابي وخبراتــه وسياســاته وترتيباتــه لم تكــن عــلى المــستوى الكفيــل 
ولم يكـن ، )الأوربي على حد تعبير ذلك الزمـان أو(ي الخارج أو باستيعاب الموقف الدولي

 . حجم المطامع الأوربية في مصر أو عرابي واعيا بالقدر الكافي بمدى

٢ 

ــاكمين  ــصرين ح ــاتحين منت ــزاة ف ــصر غ ــانيين م ــدخول البريط ــرابي ب ــورة ع ــت ث انته
 حتى أنهتها الظـروف الدوليـة التـي أعقبـت الحـرب العالميـة، مسيطرين وبتثبيت سيطرتهم

الثانية التي انتصر فيها الحلفـاء عـلى ألمانيـا في الظـاهر بيـنما كانـت الحقيقـة الموضـوعية أنهـم 
انهزموا على جميـع الأصـعدة الأخـرى  أو الوصف القائل بأنهم قد تراجعوا إلى كانوا أقرب

 . بسبب الاستنزاف الذي أنهك قواهم تماما
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 
عـن قـصد  في ) وُضع أو(أبقي كان الجيش المصري عقب دخول الاحتلال البريطاني قد 

مـا  إلى فقد انخفضت قوتـه العدديـة والمعنويـة والماديـة، المحل الذي لا يجاوز كونه جيشا رمزيا
 . مما كان عليه قبل صعود عرابي وهزيمته% ١٠يوازي 

ما كانت عليـه في  إلى زعيم طموح أن يعيد الأوضاع أو ولم يكن من الممكن لأي أمير
شبه قبول من العثمانيين  أو وفي ظل قبول، طورية البريطانية القاهرةظل وجود هذه الإمبرا

بهذا الوضع الذي بدا مثاليا على صعيد التوازن الدولي المحـسوب والمرعـي بدقـة بعـد كـل 
 باشـا الـذي نجـح في أن يحقـق مـا لم يحققـه نـابليون في بعـض إبـراهيمالأمجاد التـي حققهـا 

 . لي قد ظل ضئيلاوإن كان حظه من المجد الدو، الأحيان

، ولأنه كان قائد الجيش لا قائد الدولة، نعم ظل ضئيلا لأنه كان الابن ولم يكن الأب
ومـع هـذا ، ولأنه أخيرا لم يتول الحكم إلا لشهور معدودة لا تكفي لتتويج الملك ولا المجد

 .  باشا تراود العسكريين المصريين من وقت لآخرإبراهيمفقد ظلت أحلام إنجازات 

٣ 

 فــإن الامتــداد الفعــلي لهــذا النجــاح الثــوري المؤســس ١٩١٩فــيما بعــد نجــاح ثــورة و
 التي سـمحت بعنـاصر كثـيرة ١٩٣٦مجال الجيش لم يتحقق إلا بمعاهدة  إلى لوطنية حديثة

 . من التكوين العسكري والدينامية العسكرية

صر أن هـذه المعاهـدة هـي التـي مكنـت عبـد النـا، على سـبيل المثـال الـسريع، ويكفي
والسادات وكافة ضباط الثورة من أن يكونوا طلبة في الكلية الحربية وأن يتخرجوا ضـباطا 

ومن ثم فقد مكنتهم من أن يمارسـوا العمـل الـسياسي الـسري وأن يقومـوا بثـورة ، عاملين
١٩٥٢ . 

 في ١٩٥٢ و١٩١٩لكننا لا نستطيع أن نختزل جهود الحكومـات الليبراليـة فـيما بـين 
فقــد كانــت هــذه الحكومــات تــسابق الــزمن في الارتقــاء ، بــشرية وحــدهاصــعيد المــوارد ال

بالعــسكرية المــصرية مــن خــلال التــسليح والتطــوير والتــدريب والتأهيــل والمبــاني والــنظم 
 . والمجالس وكل ما يضمن تكوين مؤسسة وطنية عالية الفنية

طوات  خ١٩٢٤أن وزارة سعد زغلول بدأت في  إلى ويكفيني في هذا الصدد أن أشير
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وأن الطــيران لقــي حفــاوة واهتمامــا عــلى الــصعيدين المــدني ، جــادة في ميــدان الطــيران
وقد كان التطور الطبيعي لهذا أن دخل الجيش المصري ، والعسكري منذ مطلع الثلاثينيات

في حين لم يكـن سـلاح الجـو الإسرائـيلي قـد تأسـس ، حرب فلسطين ومعه سلاح للطيران
 المـصري أحـد أسـباب الانتـصارات المـصرية المبكـرة في هـذه وقد كان التفوق الجوي، بعد

 . الحرب

٤ 

 انقـلاب التي ينظر إليها الكثـير مـن المثقفـين العـرب عـلى أنهـا ١٩٥٢مع نجاح ثورة 
ومـع أن هـذا لم ، عسكري نشأ وضع جديد جعل الجيش فـوق الجميـع في جميـع المجـالات

ه مصر من قبل في صعود الطبقـات فإنه حدث بمعدل سريع لم تشهد، يحدث بين يوم وليلة
 . واستقرارها على القمة

ومن الطريف أن كثيرا من العوامل غير المباشرة قد ساعدت في صناعة هـذا الـصعود 
 ولكـن يكفـي أن أشـير، محلا لمناقشة هذه العوامل بالتفـصيلالفصل وليس هذا ، وتسريعه

 الجوهرية وذلك مـن قبيـل ظواهر هامشية فاقت في تأثيرها كل السياسات والتوجهاتإلى 
أن سياسة عبد الناصر في التمصير والتأميم والحراسة والمصادرة قد جمعت بين يديـه عـددا 

 . العسكريين إلى لا نهاية له من الوظائف المرموقة التي آلت

كما أتاحت هذه القرارات السلطوية عـددا أكـبر مـن العقـارات التـي أصـبحت تحـت 
 ه بحيث انتقل من شاء من رجال العسكرية ورجال الدولةالقريبين منتصرف تصرفه هو و

وهو الوضع الذي لا تزال آثاره ممتدة ،  القصور والشقق الفاخرة دون أي مقابلىسكنإلى 
فلكـل مـن المقـربين مـن عبـد النـاصر بيـت عـلى مـساحة فـدان في مدينـة ، حتى يومنـا هـذا

 . لياراترقم بالم إلى المهندسين بالقاهرة حيث يصل ثمن الأرض فقط

٥ 

في هـذين الوضـعين ) مبالغـة أو دون تجاوز(وقد كان هذا الصعود المترسخ والمتجذر 
بمثابة أكبر دافع إنساني وعملي لحـرص العـسكريين عـلى مكـانتهم الجديـدة حتـى ليـصدق 

كثيرين منهم حرصوا على الحكـم بـسبب المميـزات والمزايـا التـي يوفرهـا القائل بأن القول 
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 
ــم ــ، له ــسبب فك ــةلا ب ــيهم أو رة مثالي ــتحوذت عل ــة اس ــير مثالي ــتماء ، غ ــسبب أي ان ولا ب

 . عقيدي أو ديني أو حزبي أو أيديولوجي

 مـن تجـاوز فـإن واقـع الأمـر الحقيقـي الـذي تدركـه التقريـرومع ما قـد يبـدو في هـذا 
ذلك أن كثيرا من هـؤلاء حـرص عـلى أن ، الجماهير الغفيرة يثبت مدى صواب هذه الرؤية

فلما انقضى عهد الاشتراكية وجاء الانفتاح كان الـشخص نفـسه ، تراكيا تمامايظهر نفسه اش
  .من أكثر المهاجمين للاشتراكية والمتغنين بمزايا الرأسمالية

وقل مثـل هـذا في موقـف الـضباط مـن العلاقـات الـسوفياتية والعلاقـات الأميركيـة 
 . نقيض إلى  من نقيضبل تقلبت أيضا، والعلاقات العربية حيث تطورت السياسة المصرية

٦ 

ومع أن الصورة المفضلة عند الناصريين هي أن مصر تحت حكم العسكريين نجحت 
وانسحب هـذا عـلى ، فإن هذا السد نفسه خلق مشكلات لم تكن مرئية، في بناء السد العالي

وأصبح ظهورها يتوالى مع ظهور حقيقة أن الحديث عن ، الإنجازات الماثلة الأصغر حجما
 .  التنمية كان حديثا مبالغا فيهإسهامه في

 موقـف جديـد أقـرب إلى  ومن ثم تحول كل تضخيم سابق لإنجازات الثورة القليلـة
فقد اتضح أن السد الذي قيل إنه يزود مصر ، الاندهاش من حجم المبالغة أو السخريةإلى 

الحقيقـي مـا الـرقم (من احتياجاتها الكهربائية % ١٠بالكهرباء لا يزودها الآن إلا بأقل من 
  .%)٧ و٦بين 

 وفي المقابل فإن الدعاية لهذا السد جعلت الأفارقة منذ الستينيات يبحثون عن فرصة 
وكـأن ، ١٩٦٤وكان هذا هـو الـدافع الجـوهري في قـصة سـد إثيوبيـا بـدءا مـن، لإقامة سد

 . بما نعم به عبد الناصر من زعامة ومجد) أي حاكم(السد كفيل بأن ينعم الحاكم 

، الأحوال فإن الإنجازات التي كثر الحـديث عنهـا في الحقبـة العـسكرية الأولىفي كل 
 . علام للإً تماما وكليةكانت ولا تزال مدينة، أي الناصرية

٧ 

الـذي ضـخم مـن  عـلاموهـي أن الإ، بقيت كلمـة أخـيرة في هـذه المـساحة المحـدودة
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 

 العـسكري أسـطورة إيجابيات الحكم العسكري وستر عيوبه كان كفيلا بأن يخلق من الزي
 . عبقري لا لشيء إلا لأنه يرتديه إلى تحول مرتديه

ومع أن الزي العسكري المصري كان محلي الخامات ومحلي الـصناعة فـإن هـذه الـروح 
راحلها في الـستينيات حـين أصـبحت كـل الـوزارات إلى أعلى مالطاغية في تقديره وصلت 

وتراجــع المهنيــون ، ي العــسكريينوالمحافظــات والهيئــات والــشركات والــسفارات في أيــد
 . المحل الثاني والثالث إلى جميعا

فقـد استـضاف ،  في ذلـك الوقـتمـوروربما تلخص القصة التالية ما وصلت إليـه الأ
أحد السفراء المصريين من ذوي الأصول العـسكرية الـسيدة أم كلثـوم أثنـاء زيارتهـا للبلـد 

وكان للابن نـصيب كبـير مـن ،  واجتهادهوحدثها عن ذكاء ابنه، الذي كان سفيرا لمصر فيه
أيهما أكثر مناسبة للابن ولمستقبله أن يكون طبيبـا أم أن يكـون ، ثم سألها الرأي، شهادة أبيه

 . وهو سؤال تقليدي في العائلات المصرية، مهندسا

ولكن المطربة المعجزة الفطنة بحاستها وقتها وروحها المرحة قالت لمـضيفها الـضابط 
فإذا تخرج منها كـان بوسـعه ، الأولى أن تلحقه بالكلية الحربية أولا: ية ظاهرةالسفير في جد

 . أن يختار هل يكون طبيبا أم يكون مهندسا
 

 برمنجهام. فاروق مساهل

 الأول نقضه وخيانتـه للعقـد بينـه وبـين الـشعب :لدي رغبة في مقاضاة الجيش المصري متهما لذلك
 براتب كبير وجهزه بمعدات ومنحـه تـسهيلات لكنـه في النهايـة لم يطلـق فالشعب هيأ له وظيفة، المصري

بليـون وثلـث (والـسبب الثـاني تلقيـه أمـوالا ، طلقة واحدة على عدو بل استخدم المعدات في قتل الشعب
لكـن ، قبلـوا مـالا مـن جهـات أجنبيـة إذا بيـنما يحـاكم المـصريين) اأمريكـ(من جهة أجنبيـة ) دولارا سنويا

سيحكم له بالبراءة وطبعا يعتقلني ويحرقني في عربة الترحيلات ) الشامخ(م المصري والقضاء االنائب الع
 .)خير الأجناد(ني أهين جيش مصر لأ

  مصر المخطوفة :طارق. د 

ولو تـسمح لي بإضـافة صـغيرة وهـو أن ، شكرا للدكتور المحترم محمد الجوادي على التحليل الرائع
طبيب والقاضي والمهندس والنجـار والحـداد المحـترم يعـرف قـدره باتقانـه العسكري المحترم هو تماما كال

لمهنته ويكتسب ثقته في نفسه فقط من خلال ذلك وخير مثال لذلك الفريق الـشاذلي أمـا العـسكري الغـير 
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 
محترم فهو أيضا كباقي المهنيين الغير محترمين من أهم صفاته أنه لا يتقن مهنته وبالتالي لا مجـال لـه لكـسب 

 وهذا تماما ما نراه حاليا في معظم العسكريين ءدعاء معرفة كل شيالثقة في النفس سوى بالكبر والمنظرة وا
 .والأطباء والقضاة وباقي المهنيين

 بكر بوأمازن . د

ن هدف النقد يكمن ي نقد موضوعي لأختلف عن غيري بقبولي لأألكني ن تاريخي ناصري وأمع 
 رادةإارات تعكـس ععسكري يرفـع شـ انقلابن قيام أالتاريخ علمنا في محاولة تصويب الخطأ الواضح و

ن يتنازلوا عن الحكـم بعـد الفـترة الانتقاليـة للـشعب أثورة شرط  إلى ن يحولهأالشعب وطموحاتهم ممكن 
ن غيــاب تــداول الــسلطة مــدخل ن يــستمروا في الحكــم لأأ راد نجيــب لاأمــن خــلال برلمــان منتخــب كــما 

وهذا ما حصل في التجربة الناصريـة حيـث اسـتغل نـاصر  هدافهاأ عن مسارها وللفساد وانحراف الثورة
 .حتى قومي أو يإسلام أو شعبيته في ممارسة القمع لكل من يخالفه شيوعي

Emad El Din Fathy 
 .د الجوادي عبقرية ينبغي الاستفادة منها، مقال رائع

Naser Elden 
  .؟ة بالبارحةشبه الليلأكلام مظبوط وما 

  أبوهلالهلال

 .يعني قانون الغاب. . بيد العسكريينشيء أن يصبح كل 

 محمد رشيد تامه

وعـشرات . . فهذه تحاليل راقية بموضـوعيتها وتواضـعها وعلميتهـا،، يامصر كم تحوين من المتناقضات 
من حق الأمـة عليـك يـاجوادي أن . بل مئات المقالات لكتاب وصحفيين ودكاترة جوهرها هراء وتملق ونفاق

 .نور بكتاباتك عقول الأمة لتتحرر نفسياتها ت

Mubarak is Back 
 . نسيت أمر النظارات الشمسية عند الخطب يا سيد الجوادي

أنـا مغـربي وأعتـبر   أهي تقليعة عسكرية مصرية أم أن الشمس المصرية حارة بـما يخـترق الأسـقف؟
 . وليه من خلف نظارة شمسية سلوكا معيبائول لمسئمخاطبة أي مس

 . ةا يدخنان السيجار بطريقة مستوحابق لي أيضا أن رأيت في وثائقيات الناصر والسادات وهم س

أي ، التــي لا تنــتعش إلا بمحاكــاة العــسكري الحقيقــي، إنهــا كلهــا تجــسيدات للشخــصية المــستلبة
 . المستعمر لمصر سابقا والمهيمن على العالم حاليا
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 
ية لبناء شخصية أصيلة هو خوض مواقف حقيقية بعيدة  إن ما يعوز القيادة العسكرية المصرية الحال

. ومتناسقة مع طموحات معظم المـدنيين المـصريين، مبرياليين الجددتوصيات ذوي المال الاستبداديين والإ عن
أي تـأمين ، ستصبح تصرفات الجيش عفوية وصادقة ومدعاة للفخر والتمجيد حينما يضطلع بواجباته الطبيعية

إن انتـشار آليـات الجـيش في مختلـف ربـوع مـصر يؤكـد رفـض المـدنيين للزعامـة . دتهاحدود مصر وضمان سـيا
إن (أولاهمـا إضـعاف القـدرات العـسكرية عـلى الجبهـة الـشرقية ، كما ينطوي على مخاطرتين قاتلتين، العسكرية

 إلى ز قد يتحولاستفزا، وثانيتهما استفزاز للمجندين سابقا والموالين للشرعية اليوم، )كانت ثمة من جبهة أصلا
  .تحياتي. حرب شوارع

 هلال أبوهلال

 .!مسحها السيسي. . الصورة التي بناها عبد الناصر للزي العسكري

 علي حسين علي

قـلام نـصافه وتقـواه وكـما عهـدناه لم يتـاجر بـسمعة بلـده كبقيـة الأإبداية نشكر صاحب المقال عـلى 
ن داس المـصريون أقـول كلمـة واحـدة بعـد أف ولكـن عرفه وهو غني عن التعريأ نا لاأتابعه وأوكثيرا ما 

ن العلماء في كتبهم يترحمون على من قتلهم عبد الناصر من عمالقة مـصر مـن إقدامهم أيون النعمة بنقلابالا
 .. . .)(مثال الشيخ عبد القادر عودة أ

 أنس

 نحـن الـشرعية(بالأمس شاهدت فيـديو لفـرد قـوات سيـسي في مدرسـة مـن المـدارس وهـو يقـول 
ن الشعب ينتخب من يريد ويقر ما يريد ثم نأتي نحن بالدبابة ونفرض ما نريد والغريب أبمعنى ) المسلحة

 .!!فعلا فاستخف قومه فأطاعوه. .  اللي واقفين حوله كانوا يصفقون. . .)(أن بعض 

Dr ahmed alhroub 
صـحاب أن ولكـ. . .بدعتأكتبت فاحترمت نفسك فأصبت ونزلت عند التاريخ واستشهدت به ف

فهل تـرضى بالمـستقبل المجيـد . . . بة ولا تريد الحقيقة لا بالتاريخ ولا بالواقعبذنفس المريضة تبقى متذالأ
صـعب مـن تحريـر أنفـسهم أفعملية تحريرهم وتحرير . . .  عبيداان يكونوأ اتعودو؟  صناعته لالذي نحاو

طباء ومهندسين بدون كليات حربيـة أ وسنتخرج. . . العسكر والجيوش المهزومة بقرارها وعزيمتها فقط
  .يا سيسي

Shimaa Gamil 
 رائـع »عبقـري لا لـشيء إلا لأنـه يرتديـه إلى ّبأن يخلق من الزي العسكري أسـطورة تحـول مرتديـه«

 .الجوادي. كالعادة د

 



 
 

 

 
 محمد

 ولا يـزال كـان، تـشويش ودون تـشويه، سـمع تـاريخ مـصر بطريقـة واضـحةأ وولى أفهـمللمرة الأ
 .فشكرا يا دكتور على توضيحك الجلي للحقائق، سبب الرئيسي لنكستنا نحن المسلمون والعربليومنا ال

 عزيز محمد العورتاني

 ةتحيـ،  الـصحيح أينه يوجد مفكـر بهـذا العقـل والـرأفتخر أنا أجمل ما يكتب وتعريف صحيح  أما
 .واحترام لهذا المفكر

 حرة

 .وربنا يحميك يا دكتور، الأحرار الشرفاء أحب أن أسمع للدكتور الجوادي لأنه يتكلم بلسان 

 مهران

ن حسهم إحرار يتكلمون من منطلق وطني وديني بحيث أن يكون في مصر رجال أستغرب أني لا إ
 .ن يكونوا واقعيين كما عرفناه دائما الدكتور محمد الجوادي أالانتمائي يملي عليهم 

والمـسلمين كـما  سلام على الإة حاقدةنما هي فئإا وبدأوبالمقابل هنالك كفة مختلفة تماما لا تريد الخير 
ن تكـون رائـدة في فكرهـا أنها دائما كانت تابعه ذليلة ولا يمكـن ولن تعرف لأ ريةنها لا تعرف معنى الحأو

  .بطالنجاب الشرفاء والأإية على سلامالإ الأمة  دائما عودتةمة المصريوعملها وانتاجها لذلك الأ

 اسرمغترب ق

مــسلمين لــدينا مــشكلة  ونحــن عربــا٠لــف خــير وجعلــه في ميــزان حــسناتك يــا دكتــورأجــزاك االله 
عـن بـصيرتنا حتـى نـستطيع قراءتـه بطريقـة  وفي اليوم الذي ننفض فيـه الغبـار عنـه. مستعصية مع تاريخنا

مـم لنـتعلم مـنهم  جـاء في القـران الكـريم قـدر كبـير مـن تـاريخ الأ.مـمتجعلنا نستعيد دورنا الرائد بين الأ
 .خرآ ءس لشيولي

Moustafa Elshamy 
تعلـيم موجهـة عـبر و إعـلامحياتنـا ترسـخت عـبر  في ثوابت ومعتقدات كثيرة خطـأ هناك للأسف

 . ولا تجرؤ أن تناقشهاةعقود لدرجة أنها عند كثير من الناس كأنها منقوله من كتب سماوي

 العجوز

نا الفاضـل النـادر يتـألم مـن تاذأسـ. لتوعية الشعوب وليس لتمكين الطغـاة. . . هكذا يكون التأريخ
أنه قد آن الأوان لكـي يـدافع كـل منـا في مجالـه  إلى قهر أدعياء المجد للشعب الكادح ويريد أن يفتح أعيننا

هكذا أفهمـه ولـذلك . عن حق كل منا في الاحترام والمجد في مجاله ولا يتعدى به على الآخرين وحقوقهم
  .ريفه بقدره العظيم رغم أنف الطغاةأقدره وأقدر سعيه لإلهام هذا الشعب وتع
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 
 محمد مختار

أعـماق التـاريخ ويـستخلص  في  يغـوصواديمقال جدير بالقراءة والتدبر وكعادته فإن الدكتور الج
  .يامنا المعاصرةأأسباب التدهور الذى امتد حتى 

 يمني

 . )دنيا العرب(م الدنيا أمصر  !م الالهامأمصر 

ــديما  ــا ق ــن إقلن ــصر انقلاب ــسكريلهأات م ــل الع ــة في الح ــعوب المنطق ــم ش ــت معظ ــادة . م ــل ق فك
لم . فـساد الـبلادهلهـم لإأسر فقـراء ولكـن فقـر الـدين والوطنيـة أات في الدول الثائرة كـانوا مـن نقلابالا

لا إ !ن ليلة القـدر كانـت مـصريةأكثر من اليمنيين الذين اعتقدوا أيعرف شعب عربي حقيقة عسكر مصر 
نجدوا بمـصر تنهم لم يـسأيرهم غففهموا قبل . خ للعلمانية والدكتاتورية العميلةا ببشر هم مسئونهم تفاجأ

سرائيـل ولا إفكـل الزعامـات الفاسـدة في مـصر هـم نتـاج مطـبخ . الشعب بل استنجدوا بجـلادي مـصر
 . ثامهمأيتحمل شعب مصر 

Adly Allam 
، الزمـان أمـراء ظلمـةيكـون في آخـر «: قـال رسـول االله : قـال،  -رضي االله عنه -عن أبي هريرة 

فمن أدرك ذلك الزمان منكم؛ فلا يكون لهم جابيـا ولا عريفـا ، وفقهاء كذبة، وقضاة خونة، ووزارء فسقة
 . »ولا شرطيا

Riqaq 
 مـن ان يكونـوأينـسبون لأبنـاء موسـى الكثـير ويمكـن . حداث والتعليقات والأجنـاسمن كثر الأ

حتـى  أو التحـالف إلى ن جاز التعبير يـؤديإنسان  أخيه الإنسان منحيانا وربما كثيرا غيرة الإأ. ذلك براء
ن أهل لنا . نحن في زمن يكثر به الفساد والتحريض. ن نخجل منهاإحقيقة يمكن . خرالتحريض على الآ

  .جل مصلحة؟أخر من آنسان إن تصمد في وجه الشيطان ولم تدس على أهل استطعت :لأنس

 :صالح محمد حسانين

ن أثورة فقد عاش بقية عمره خائفـا  إلى رادة شعبيةإعسكري تحول ب انقلاب بن عبد الناصر قامولأ
عطاه رتبة المـشير رغـم كفاءتـه أدارة الجيش وإخر فتغاضي عن طريقة عامر في آعسكري  انقلابيطيح به 

خـر انـتهج عبـد النـاصر سياسـة دكتاتوريـة لا تعـترف أبـدا بـالرأي الآ. التقنية المتواضعة والباقي معروف
عـسكري ثـم حكـم  انقـلاب :ه في الـسلطة الكثـير مـن قـادة الجيـوش العربيـة باتبـاع منهجـهؤع بقـاوشج

 !وعجبي للذين يعبدون عبد الناصر. . دكتاتوري حدث هذا في سوريا والعراق والسودان واليمن وليبيا

 :خمسة مقابل صفر

نجـح مـع عبـدالناصر  لامعـالإ. ومؤرخنا يعـرف القـصد، يقول المثل لا تبيع الماء في حارة السقائين
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 
نكـشف مـع هزيمـة اولكنـه ، ية عبـدالناصر الكاريزميـةصلأنه وضع أهدافا مقبولة شعبيا وسـاعدته شخـ

قـد . أرقـى مـستقبل وظيفـي في مـصر وأرقـى تقاعـد أيـضا: نطباعي عن الجيش المصري أكده المقالا. ٦٧
 ســلطاته وعــزل المجلــس  عــلى»التعــدي«يكــون هــذا ســببا مهــما في رفــض الجــيش لمــا قــام بــه مــرسي مــن 

 .!الجيش جزء مهم منه للحفاظ على هذه الميزات للعسكر انقلاب! العسكري

 خالد داود

ن أوبتـصوري ، ولم تكـن حقيقيـة عـلامن إنجازات عبدالناصر صنعها الإأكد أبدع الكاتب عندما أ
ا اعتمــد فــصاحبه، كانــت أكــبر خطــر عــلى مــصر، الــسادات مــا يــسمى بالناصريــة التــي اخترعهــا معــادو

والآن نرى خريجي هذه الظاهرة ، ولم يعتمد التخطيط وبعد النظر كأسلوب حكم، الارتجالية والشعارات
سـيندم المـصريون عـلى قتـل ، نعيد ونكرر، يبيعون الكلام ويبدلون المواقف ولا مكان للمبادئ في حياتهم

 .ول تجربة ديمقراطية حقيقيةأ

Anas٢٠١٥ 
تقف امرأة وهو يخطب وترده عن رأيه وتنتقد رأيه وبرجع عـن  -ه رضي االله عن -عمر بن الخطاب 

لا إية لـيس لـك إسـلامنهـا أوفي بعـض الـدول التـي تـدعي . . . )خطأ عمر وأصابت امـرأةأ(رأيه ويقول 
 . . ذا انتقدته اتهمت بشق عصا الطاعةإتلميع السلطان و

 ميرأ

ن ماحدث في أذا سلمنا جدلا إو، مرسي لهحد قبل تعيين أن السيسي لم يكن يعرفه أكما قلنا من قبل 
رادة الــشعب مثلــه مثــل المجلــس ذا فالسيــسي كــان مجــبرا عــلي الانــصياع لإإ،  يونيــو كــان ثــورة شــعيية٣٠

ن أن هناك مـن يريـد أولكن من الملاحظ ، العسكري السابق لذا ومن هذا المنطلق ليست هنالك بطولة له
مـا داخليـا فحـدث أو، جنبية عندما يقال رجل مصر القـوي في بعض الصحف الأأيصنع منه بطلا كما نقر

 .خر لمصر آفرعون  أو نه تتم صناعة دكتاتورإفاحذروا ف، ولا حرج

Fahd 
مـا نـشهده عـلى الـسطح عـساكر تقتـل . ن عبد الناصر عاش فقيرا وهـو ابـن الـشعبأكان الترويج 

 .ين أتت هذه العساكر؟أشعب مصر فمن 
 
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 
 

 
 

١ 

وقـد كانـت تكلفـة ، لا يعدم قارئ التاريخ أن يرى بين سطور أدبياته عبارة مـن قبيـل
مـن ) الإيـراني مـصدق عـلى سـبيل المثـالرئـيس الـوزراء (الذي أزاح فلانـا  نقلابهذا الا
في وقتها ثم عوضتها من ) الولايات المتحدة(ملايين دولار تحملتها ) خمسة أو(عدة  الحكم

 . أرباح شركات البترول الأميركية التي استعادت امتيازاتها في إيران

الـذي جـاء بحـزب البعـث  نقـلابوربما نجد نموذجا آخر للحـديث عـن تكلفـة الا
إنهاء تقدم كاسح حققه  أو وذلك من أجل كسر، الحكم في دولة من دول البعث  إلىالعربي

وفي أحيان أخرى تجد هذه التكلفة قد دفعت ، الشيوعيون والمتحالفون معهم في ذلك البلد
كـما هـو الحـال في ، عليـه نقـلابعن طيب خـاطر مـن أجـل إتمـام ثـأر شخـصي ممـن تـم الا

 . الجنوب العربي

 نقـلابما تأخر نـشره عـن تمويـل القـذافي لا إلى الطريف أن نشيروفي هذا الإطار من 
 . زين العابدين بن علي على بورقيبة

٢ 

عمل  نقلابولأن الا، بدئه أو نقلابفي جميع الأحوال فإن هناك تكلفة لإحداث الا
 هـذا الفعـل الـذي  مثـلفـلا بـد مـن تمويـل، الموازنـة أو استثنائي لم يكن موجودا في الخطـة

أصـبحت لا تقـارن « نقـلابلكن تكلفة إحداث الا، ليفه مع الزمن في ازديادأصبحت تكا
وهــو مــا أبانــت عنــه ، »نقــلاباســتمرار الا أو بقــاء أو بــما هــو مطلــوب مــن أجــل تثبيــت

 . العسكري في مصر نقلابالأحداث بكل وضوح في الا

ــارضي  ــة مع ــددة في محارب ــوى المتع ــتخدام الق ــة اس ــد تكلف ــت عن ــذا التثبي ــف ه ولا يق
أن اختلـت  نقـلابفقد كان من النتائج الفورية للا، آفاق أخرى إلى ولكنه يتعداه، نقلابلاا

موارد هـذا البلـد الكبـير الـذي يعتمـد عـلى الـسياحة وعـلى دخـول وتحـويلات العـاملين في 
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 
وهـو مـا ظهـر أثـره بـصورة فوريـة في نقـص الـسيولة واخـتلال ميـزان المـدفوعات ، الخارج

 .  سعر صرف الجنيه في أسواق العملات الحرةثم في، والميزان التجاري

سـيولات متعـددة  إلى وهو أمر متوقع جزئيا ترتب عليه أن أصبحت الدولة في حاجة
رغـم أن هـذا قـد حـدث ، لم يكن ممكنا أن تغطـى كلهـا بطبـع المزيـد مـن أوراق البنكنـوت

ربية مهتمـة ومن ثم بدأ الحديث الصريح عن أن ثلاثة بلدان ع، بالفعل وعلي نطاق مكثف
 . ونفقاته وأزماته نقلابستمول مصروفات الا نقلابببقاء الا

٣ 

 المعـارك إلى وإنما تعداه في الأسابيع التالية والمتتابعة، ولم يقف الأمر عند الأيام الأولى
نفـسه بحاجـة إليهـا في نـادي  نقـلابية الـشهيرة التـي رأى الانقلابالعسكرية الا) المذابح(

ــوري ورا ــرس الجمه ــا الح ــود ودلج ــد محم ــتح ومحم ــامع الف ــسيس وج ــضة ورم ــة والنه بع
 . إلخ. . وكرداسة

وقد تواترت الروايات التي تحدثت عن تمويل فرق خاصـة مـن المرتزقـة للمـساعدة في 
وهو ما استطاع كثيرون التأكد منـه مـن خـلال ، فض اعتصام رابعة العدوية على سبيل المثال

ام وأطوال المنتمين لها الـذين شـاركوا بكـل فجـور أداء هذه القوات الخاصة الأجنبية وأحج
 . وقسوة وتشف في فض الاعتصام على نحو ما هو معروف

وقتيـة لتـصبح  أو  الحاجة التي كان مـن المفـترض أن تكـون فوريـة»بسرعة«وتطورت 
جانـب قـوات الـشرطة في الـشوارع والميـادين  إلى حالة مزمنة تقتـضي وجـود قـوات الجـيش

ولة تمامـا عـن الـسيطرة عـلى ئبل تطور الأمر لتصبح هذه القوات مـس، والتجمعات السكنية
 . الطرق العامة والسريعة وعن الدخول منها والخروج إليها

ثكنـة عـسكرية كبـيرة تظهـر  إلى  عـن التطـور في اتجـاه التحـول التـاممورولم تتوان الأ
ن هـذه الـسيطرة أي أ، عليها مظاهر السيطرة بطريقة إيحائية بأكثر من أن تكون موضـوعية

البارزة على المحاور والتجمعات سرعان ما أصبحت هدفا في حـد ذاتـه للإيحـاء بالـسيطرة 
ي علاموانتصر هذا الهدف الإ، التامة للقوات المسلحة على الوضع وعدم سماحها باختراقه

ولم يكن في هذا ، المطلوب من مثل هذه السيطرة أو الإيحائي والرمزي على الهدف الطبيعي



 
 

 

، متغلغـل أو ذلك أن الهدف من تحرك الجيش وقواته لم يكن مواجهة عدو خـارجي، بةغرا
 .  وتخويف شعب ثائر ومتململإرهابوإنما كان 

٤ 

في صـورة أكثـر (!!)  لتـصبح الواقعيـة المـصنوعة مـورومع مرور الـزمن تطـورت الأ
ة محددات وأصبحت الظروف الوقتية بمثاب، تعقيدا من حيث الكلفة الاقتصادية للاقتصاد

وتجلى هذا في عدة ، العسكري نقلابثابتة ومسيطرة في الوضع العام للوطن تحت حكم الا
ولم يتوقـع منظـرو ، ات القديمةنقلابولم تواجهها من قبل قيادات الا، محاور لم تكن متوقعة

 . الجديد أن تكون مثل هذه العوامل المستترة بمثل هذه السرعة والصعوبة نقلابالا

أن نعدد بعض هذه العوامل بصورة سريعة تحمل الدلالات على طبيعة ما ويمكن لنا 
يكون قد حدث  أو وربما تحمل أيضا الدلالات على ما يمكن أن يحدث، حدث وما يحدث

 . ولم يعلن

هـذه  إلى  على نحو لم يكن متوقعا أن يصلنقلابيصورة الاقتصاد الا ولاأفقد اهتزت 
أن يرحـب بـاهتزاز الـصورة بـدلا مـن أن  إلى طرانفـسه مـض نقلابوقد وجد الا، الدرجة

 . يسعى بجدية لإصلاحها

وتجلى هذا بوضوح شديد في توقف الحكومة عن سداد ديون معينة لم تكن قد توقفت 
بـصفة (عن سدادها قط في ظل حرصها السابق وخبرتها بأن توقفها عن سداد هذه الديون 

 ماني عـلى مـستويات يـصعب تحويرهـا يجلب عليها صورة سلبية في التصنيف الائـت)خاصة
 .ي بدلالات أحكامها التصنيفيةعلامالتلاعب الإ أو

وكان من الطبيعي أن تتطور هذه الصورة خارجيا في الاتجـاه المتوقـع حتـى إن كانـت 
قـد نجحـت في إيقـاف تـدفق المعلومـات الدقيقـة عـن هـذا  عـلامالدولة بسيطرتها عـلى الإ

 . دلة لا تقبل النقضالتدهور الانطباعي القائم على أ

٥ 

قرارات معلنة من كثير من دول العـالم  نقلابومن ناحية ثانية فقد واجهت سلطة الا
هذا الوطن المصري الذي لم يعد قادرا  إلى المتقدم بمنع السياحة وتحذير مواطنيها من السفر
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 . على الوفاء بالحدود الدنيا من متطلبات تأمين السياحة

 عـلى »رهابالإ«من الحماقة بأن تبث ما أسمته الحرب على  نقلابوكانت حكومة الا
وهكـذا لم يعـد في ، نقـلابشاشاتها وشاشات الفضائيات الممولـة مـن الـدول الداعمـة للا

في أي وزارة أجنبيـة أن ) فـضلا عـن أن يكـون متحفظـا(وسع أي مسؤول متعقـل ومتـزن 
 إلى اطنيهـا مـن الـسفريحاول التفاوض مع حكومته في شأن تأجيـل إعلانهـا عـن تحـذير مو

 . مصر

يـة الجـوهري والمبـدئي عـلى تجديـد مخـاوف نقلابومع هذا تنامى حـرص الحكومـة الا
 بما أسس لتغذيـة رهاب وكسب تعاطف دولي بحجة أنها تحارب الإرهابالمواطنين من الإ

 . دائبة لفكرة سوء الوضع الأمني في مصر

ــة الا ــدأت حكوم ــلابوب ــدعا نق ــسب ال ــضل الك ــرى تف ــرة أخ ــسب م ــلى الك ئي ع
فبقاؤهــا أهــم بكثــير مــن ســلامة ، وكانــت في هــذا التفــضيل منطقيــة بــالطبع، الاقتــصادي

اقتصاد البلد مهما كان حجم المعاناة الاقتصادية الناشئ عن مثل هذه التغذية المتجددة مـن 
 . رهابآن لآخر للشعور بالإ

الكـف عـن  إلى ه أن يصرخ وزير السياحة بحاجتـمورومع أن المنطقي في مثل هذه الأ
فإنه لم يتمكن مـن الـصراخ لأن الـسياسة تعلـو ، تقليل آثارها العملية أو مثل هذه السياسة

 . على السياحة بالطبع

٦ 

يـة عـلى تـصوير درجـة مـا مـن نقلابنـه مـع حـرص الحكومـة الاإوعلي صعيد ثالـث ف
ــاشرة مــن ــدلاع المحــسوب موجــة مب ــدأت في الان  الاســتقرار الحكــومي والبيروقراطــي ب

ثـم كانـت أبـرز التحـديات التـي ،  ينـاير٢٥المطالب الفئوية التي كانـت مـن أسـباب ثـورة 
 . واجهت هذه الثورة

فإن بعض هذه المطالب ، ية لن تسلم بهذه المطالب الفئويةانقلابورغم أن أي حكومة 
يتطــور في اتجــاه لا تطيــق معــه الحكومــة إلا أن تــضحي بــبعض المــال حتــى لــو كــان ورقــا 

لك أنـه يـستحيل عـلى أي حكومـة أن تتجاهـل هـدير عـمال النـسيج بأعـدادهم ذ، مطبوعا
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ــة ــة ، غيرهــا أو الــضخمة في المحل ــستحيل عــلى أي حكومــة أن تتخطــى النظــر في إجاب وي
 . في محاولة لترضية العاملين في مرفق النقل العام أو ضغوط عمال مصانع الحديد والصلب

داد رنينه وضجيجه بـسبب سياسـات ومن العجيب أن بعض هذه المطالب الفئوية از
يــين أوقفــوا الــسكك الحديديــة نقلابومــن هــذا أن الا، يــة لم تكــن موجــودة مــن قبــلانقلاب

وهكـــذا أضـــافوا مـــن حيـــث لم يتوقعـــوا بعـــدا جديـــدا في إحـــساس العـــاملين ، لـــشهور
وهو ما أضاف على تعقيد وتعقد مشكلات عمال النقل الذين اكتـشفوا فجـأة ، بمشكلاتهم

ومن الطبيعي أن الصراع ضد إلغـاء الوجـود يفـوق في ، مة قد تلغي مرفقهم تماماأن الحكو
 . حدته الصراع من أجل رفع الأجور

٧ 

ية من حيث لم تكن تحتسب درجة كبيرة مـن نقلابواجهت السلطة الا وفي ميدان رابع
ومـن الثابـت أن ، يـين لـوزراء الحكومـةنقلابحسابات الفشل ترتبت عـلى سـوء اختيـار الا

يين واجهوا وضعا صـعبا حـين شـكلوا حكـومتهم بـسبب إحجـام المرشـحين عـن نقلابالا
تكرار التجربة الأليمة التي مر بهـا أقـرانهم طيلـة عـامين ونـصف مـن تـداول الـسلطة بـين 

يـين مـع هـذا نقلابلكن الا، هؤلاء وهؤلاء بطريقة عشوائية إلى مع العودة، قدامي ومحدثين
 . صاديين قادرين على التحكم في دورة الأموالفشلوا في الحصول على وزراء اقت

وإنما كـان كثـرة الاقتـصاديين ، ومن العجيب أن السبب في هذا الفشل لم يكن النقص
فكيف لـوزير الماليـة ، وهي كثرة فاقمت من ضعف قدرتهم وأظهرت عجزهم، في الوزارة

 اقتـصادي ووزيـر حلول جديدة بيـنما رئـيس الـوزراء إلى يلجأ أو على سبيل المثال أن يبدع
 وكذلك نائب رئيس الوزراء الذي آثر ألا يتعـب نفـسه في تـولي وزارة الماليـة، سابق للمالية

 . وفضل على هذا أن يكون وزيرا للتعاون الدولي فحسب، الاستثمار أو

هؤلاء الرجال الذين أصبحوا يمثلون مشكلة في التفكير قبل المضي في  إلى وبالإضافة
نفسها ممولـة بـوزير للتمـوين لـيس  نقلابفقد وجدت حكومة الا، أي طريق غير تقليدي

وبــوزير للتجــارة والــصناعة فرضــته الحــصة ، إلا رجــلا مــسنا مــن رجــال شرطــة التمــوين
وبوزير قـديم للتخطـيط مـشغول بـالطبع ، الطائفية للأقباط بعدما رفضته وزارتان أخريان
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زراعـة يعـاني مـن نفـس مـشكلة وبوزير قديم لل، بأن يصفي حساباته بعد خروجه المفاجئ

 . وزير التخطيط

ون ئوالأنكــى مــن هــؤلاء جميعــا وزيــر يتمتــع بقــدر كبــير مــن العقــد وهــو وزيــر الــش
وقد جاء ليواجه بطريقة خاطئة وغبية المشكلات التي أوجدها هو نفسه حـين ، الاجتماعية

بأسوأ وأقـسى أنـواع ولينقلب على الليبرالية التي زعم إيمانه بها ، كان وزيرا للقوى العاملة
 . الديكتاتورية

٨  

يـة تواجـه تـراكم المـصروفات المؤجـل نقلاب ومن جهة خامـسة فقـد بـدأت الـسلطة الا
وتجديـد ،  الدولـة وتـسليح أجهزتهـارهـابسدادها من تمويل للأمن وعملياته الواسـعة ولإ

 إلى اكـما بـدأت تواجـه حاجتهـ، لوجستيات الأمن والشرطة والأجهزة المنـاظرة هنـا وهنـاك
 إلى صرف مكافآت خاصة للذين أظهروا قدرات عالية على تحدي رغبات الشعب وتطلعاته

إعادة التعبئة تحسبا لمعارك قادمة لو  إلى كما بدأت تواجه حاجتها الملحة، الحرية والديمقراطية
 . خسرت أحداها فسوف تخسر كل شيء

يهـا المـصانع الخاصـة بـدأت الآثـار الـسلبية لتوقـف المـصانع بـما ف: ومن جهة سادسة
ــاج ــة العامــة ومواردهــا وتوازنهــا بدرجــة لا تحت ــؤثر عــلى الموازن ــة ت ــة والفردي  إلى والعائلي

 . التفصيل

في بلد يعيش في تلبية احتياجاتـه الغذائيـة عـلى (بدأت أعباء فاتورة الواردات :  سابعا
لعــام الــذي بــدأ تلقــى بظلالهــا في الحــسابات الختاميــة لموازنــة ا) الاســتيراد بدرجــة كبــيرة

وبحكـم التقاليـد الدفتريـة والمحاسـبية ، ٢٠١٣تمـوز /أي في يوليـو، سلطته معه نقلابالا
آذار على وجـه التحديـد يمثـل بدايـة ظهـور /والنصوص الدستورية والقانونية فإن مارس

كـما أنـه يـشهد ، ويلية والتضخمية في العام الذي انصرف ثلاثـة أرباعـهمالآثار النقدية والت
تمـوز التـالي ويتطلـب إعـدادها البحـث /عداد للموازنة الجديدة التي تبـدأ في يوليـوبدء الإ

وأن ) الخارجيـة أو(الاسـتدانة الداخليـة  أو في مصادر تمويلها حتى لـو بـالعجز) النظري(
 . آذار على وجه التحديد/يتبلور هذا البحث مع مارس
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٩  

ــة الا ــيس سرا أن حكوم ــلابول ــلت نق ــسبو إلى وص ــير م ــام غ ــتدانة أرق قة في الاس
، وعطاءات أذون الخزانة وما إليها من وسائل التمويـل التـي لم تلجـأ إليهـا مـصر مـن قبـل

 . حتى في وقت الحرب

ومع هذا فإن ما هو متوقع من ارتفاع صـاروخي في مثـل هـذه الأرقـام لا يقـف عنـد 
خاصة أن أحدا من الـذين يزعمـون أنهـم لـن يتخلـوا عـن الـشعب المـصري يكتفـون ، حد

حجم المشكلة مكتفين بالقول بأن  إلى بمثل هذا التصريح ويمصون الشفاه وهم يستمعون
وفاتهم عن قصد أن الـصين تعـدت هـذا الـرقم منـذ زمـن بعيـد ، مصر تضم تسعين مليونا

 . وجعلت منه أكبر ميزة اقتصادية في تاريخ العالم
 

 عبدالسلام الصلوي

في بلادنـا لـشربنا خـوان حـد قـادة الإأ أو و كـان هـذا الرجـلمثالـه قليـل ولـأالجوادي الرجال مـن 
نـا أرجـل العـرب وأيـين ومـن كـل المـصرين العمـلاء ونقلابرجل من السيـسي والاأنهم الوضوء تبعهم لأ

 . لرجل كالجوادي وبكل فخرأقرأن أتشرف أ

  عمر بريطانيا

ُيلعب على عامل الوقت والدعايـة الكاذبـة علـه يخـذر الـس نقلابنظام الا ن هـذا أذج لكـي يعـووا ٌ
يـا . . . ُوبعد خطـاب سـيد المغفلـين تحـرك محلـب لتـشكيل حكومـة جديـدة في يـومين، النظام بدأ منذ يوم

ن حكـم أولا بعـد أعطونـا أ، ُ شهرا وحكومتين البلاوي وبعده محلـب١١ين نظام مر عليه انقلابفاشلين و
ن المظـاهرات  حريـة التظـاهر الآمـن قبـل كانـت،  ينـاير٢٥عطـل كـل مكاسـب ثـورة شـهرا  ١١ سيسيلا

 . شهرا مرت١١ن يحاسبكم على أكيف للشعب ، السلمية ممنوعة الصحفيين في السجون

Abdel Moaity Zaki 
 .ة على قراءته له مصادر موثقة من المفيد المداومةكاتب له رؤي

 الملاح سوريا

عقـول والكفـاءات والتـي اح والمال لا ننسى الوالعسكري في الأر نقلاببغض النظر عن تكلفة الا
 رهـابوكم نابغة وكم محترف هجر من بلده بسبب تهمة الإ، يتسبب القمع والحكم العسكري في هجرتها

 .خوانية وبرع في الخارجوالإ
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 
 نقلابضد الا  :عبد الكريم

وأقول رغم كل ما حدث ويحدث ربما هناك حكمـة إلاهيـة لا يعلمهـا ، نا الفاضلأستاذأولا أشكر 
، % مـن ثـروات مـصر٥٥ي أن العـسكر يملـك أكثـر مـنأسـتاذ وكما تعلم يا،  - حانه وتعالىسب -إلا هو 

الـدموي اتـضحت الـصورة واسـتيقظ  نقـلابلكـن بعـد الا، وليس كل الشعب المصري كان يعلـم ذلـك
 .الشعب وعلم من هو عدوه وعدو الحرية والكارمة

 أبوالمهند

 ولكـن مثـل هـذا المقـال يفنـد خطـوات - االله  شـاءنإ - نقلابالكثير منا متيقن تماما بزوال هذا الا
 .جوادي. سلمت يمينك د. . . وآلية هذا السقوط

Osama 
قــرار أصــدره منــصور قبــل مغادرتــه ال. بــالقهر والقــوة% ٢٠يفــرض للمــسيحيين نــسبة  نقــلابالا

 عـلى قـانون التـصديق: القـرار«. يةمريكقرار ظالم مجحف بالمسلمين يكرس الهيمنة الصليبية الأ. تحاديةللا
أن يـضع ثلاثـة مـسيحيين ، حزب عنـد عمـل قـوائم انتخابيـة مغلقـة أي الذى يفرض على، مجلس النواب

 ٤٥القـوائم ذات الــ في وتسعة مسيحيين بحد أدنـى،  مقعدا١٥القوائم البالغ عدد مقاعدها  في بحد أدنى
 .%٥ إلى %٣ين في مصر بينما تتراوح نسبة المسيحي. %٢٠ تعني نسبة ٤٥ من ٩ أو ١٥من  ٣. »مقعدا

 مصري

جباريـة في طلعنا عليهـا مـن حيـث نـسبة المـسيحيين الإأأشكر الأخ أسامة على معلومته القيمة التي 
وياليت الكاتـب الكبـير يخـصص مقـال عـن دور ، قوائم الأحزاب فلا أظن أن كثير من الناس يعلم ذلك

لقات من برامجها حرجو من الجزيرة تخصيص أكما ، والثمن الذي يقبضونه مقابله نقلابالمسيحيين في الا
لست ضد المسيحيين ولكني ضد استغفال المـسلمين فالمـسيحيين يـدفعون الـبلاد . لنقس الموضوع الخطير

لسياسة حافة الهاوية منذ عقود ليحـصلوا عـلى امتيـازات جديـدة عـلى طريـق حلمهـم لتـولي حكـم مـصر 
 . كريمستغلين انعدام الظهير الشعبي للديكتاتور العس

 فيصل

 .شكرك على هذا الطرح المتميزأو، لا فض فوك، دكتورنا الكبير محمد الجوادي

Ayman 
. نـت مرتـزقأن تقتـل وتنهـب وأنه كاذب؟ أليس مـن الجـبن أنسان يصدق نفسه وهو يعلم هل الإ

 . يعني لا وطن لا انتماء ولا شهامة
 
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 
 

 
 

١ 

ــن الم ــير م ــق كث ــةيتف ــيش في قم ــود الج ــلى أن وج ــرين ع ــين والمفك ــسياسة ثقف ــذ  ال من
 مثل مجموعة من المصاعب الوطنية التي تركـت آثـارا سـلبية طويلـة المـدى عـلى ١٩٥٢العام

بـل إن بعـضهم يـرى أن ، وعلى العلاقات الخارجية لمـصر، وحركة التنمية، منسوب الوطنية
 . وآذاه بقدر ملحوظوجود الجيش في السلطة أثر على الاستقلال الوطني 

 ومـن قبـل ١٩٦٧ ليس من شـك في أن هزيمـة وفي المقام الأول من هذا الحديث فإنه
أن مــن الخطــأ أن تــترك الحــرب للعــسكريين القائلــة بــفكــرة صــواب ال قــد بلورتــا ١٩٥٦

فقد كان الخطأ الأكبر في الحربين هو عجز الـسلطة ذات الجـذور العـسكرية عـن ، وحدهم
 ولو أن الموقف كان قد قدر بطريقة لها أي حـظ مـن الحقيقيـة، ة سليمةتقدير الموقف بطريق

 في الحـربين مـورذلـك أن الأ، الواقع ما كانت الهزيمتان قـد وقعتـا عـلى نحـو مـا حـدث أو
ُسارت على نحو ما تصوره أجواء الحماسة في الروايات التاريخيـة ِّ لا عـلى نحـو مـا تقتـضيه ، ُ

 . جال السياسةالمعارك الحربية وما تتطلبه من ر

 هـو الآخـر ١٩٦٧وقد كـان مـن سـوء حـظ مـصر أن كـان وزيـر خارجيتهـا في العـام
بـل إن ، وهكذا لم يكن من المستغرب أن تغيب العوامل الدوليـة عـن ذهنـه تمامـا، عسكريا

ون الخارجيـة ئمنصب مساعد الرئيس للش إلى وزير الخارجية التقليدي الذي كان قد صعد
، التأمين عـلى مـا يـراه العـسكريون إلى كان أقرب على الدوام) يوهو الدكتور محمود فوز(

 . الخارجي فيه أو مهما كان حجم الخطأ الدبلوماسي

٢  

ثـم اضـطرت ،  لأن تسمح بوجود سوفياتي مكثف١٩٦٧اضطرت مصر بعد هزيمة 
ــق الــصلة ــسمح بوجــود أميركــي وثي وهكــذا تعاقبــت عــلى ، بعــد معاهــدة الــسلام لأن ت

 :  ثلاث قوى ضاغطة تحت مسميات مختلفةالاستقلال الوطني
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 
 احتلال إسرائيلي أو عدوان . 

 تبعية سوفياتية أو تعاون . 

 قواعد أميركية أو شراكة . 

خفـي للـسيادة  أو مع كـل مـا يـوحي بـه هـذا الـضغط الخـارجي مـن انتقـاص واضـح
حيـث جـاء حكـم رجـال ، الوطنية التي لم تشهد مثـل هـذا الـضغط إلا في عهـد العـسكريين

 . يش ليكرس انتقاصات متوالية وأنماطا مختلفة من تهديد الاستقلال الوطنيالج

والواقع أن الحديث البسيط للمواطن العادي عن أن الجيش المصري فـضل أن يحكـم 
لكنـه يجـد عـلى أرض الواقـع دلائـل كثـيرة عـلى ، قـاس أو بدلا من أن يحارب حديث ظالم
لنـاصر آثـر أن يتـولى القيـادة والحكـم ذلـك أن جيـل عبـد ا، صحة وصواب الاستنتاج فيـه

 . والإدارة على أن يحارب في المعركة الحقيقية التي تنخرط فيها الجيوش في سبيل الأوطان

٣  

فإن إدارة العسكريين لمقدرات التنمية وآفاقها كانـت أضـعف بكثـير ، ثانعلى صعيد 
ي قـد يرفعـون رايـات ومع أن المعارضـين لمثـل هـذا الـرأ. من أي إدارة مدنية لهذه القضايا

فإن واقع الأمر يدل دلالة واضحة على أن ، هناك أو هنا، علان أو الاحتجاج بنجاح فلان
الانهيار السريع كان من حظ كثير مـن المؤسـسات الاقتـصادية الناجحـة عنـدما تـم إسـناد 

 . العسكريين إلى أمرها

ح صــدقي  عــن نجــا-عــلى ســبيل المثــال-ولا تمكــن مناقــضة هــذه الفكــرة بالحــديث 
نجـاح محمـود يـونس في  أو، سليمان الذي يضرب به المثـل في التفـرغ لإنجـاز الـسد العـالي

ذلك أن عـصر الثـورة نفـسه شـهد خطـوات تاليـة كانـت كفيلـة ، إدارة فريق قناة السويس
  .بإظهار تفوق الفرص البديلة على هذه الفرص التي تم عزف الألحان لها

شخصه الملتزم ودراسته الهندسة  إلى مجمله راجعاكما أن نجاح صدقي سليمان كان في 
  .قبل العسكرية

غياهب  إلى أما محمود يونس فقد تكفل العسكريون أنفسهم بإرساله مع مجده السابق
 . النسيان وكأنه لم يبق في منصبه عشر سنوات متصلة
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 

ْوقل مثل هذا في كل نجاح حققه عسكري في موقع اقتصادي فقد كان الحرص دائما ، ُ
 . أبدا على سلب حقه في هذا النجاح حتى لا يكون هناك بالطبع غير ناجح أوحدو

ومع أن نظرية الناجح الأوحد ماتت مع وفاة عبد الناصر إلا أنها ألقـت بظلالهـا عـلى 
وكانت الفكرة الدائمة هـي أنـه يكفـي فلانـا مـا ، السنوات التالية وحتى نهاية عصر مبارك

المجـال الفـلاني  إلى ناجحـا في المجـال الفـلاني فلـما انتقـلكان أن فلان  أو، حقق من نجاح
وهكــذا ظلــت مثــل هــذه الــنغمات ســائدة تمامــا طيلــة الحقبــة ، الآخــر لم يواصــل النجــاح

 . )٢٠١١ -١٩٥٢(العسكرية 

٤  

ــذي شــهد تراجعــا ملحوظــا ومحــسوسا في ظــل حكــم  ــث ال ــدان الثال ــد كــان المي وق
تصادف أن شهدت مصر هذا التراجـع في فعاليـة وقد ، العسكريين هو مجال المجتمع المدني

  .المجتمع المدني في ذات الوقت الذي كان العالم يفسح له المجال ويغذيه ويحميه ويفخر به

ومن العجب أن مصر التي كانت رائدة في ميـدان العمـل الأهـلي والتطـوعي أهملـت 
 . حد التوقف إلى هذا المجال

أن هذه المهام هي مهام الدولـة ذاتهـا في المقـام وكان الرئيس عبد الناصر نفسه يجاهر ب
وفي مقابل إصرار عـدد مـن الجمعيـات عـلى . خيرية أو الأول وليست مهام جمعيات أهلية

فقد قبل عبد الناصر بوجـود هـذه ، البقاء وعدم قابليتها للفناء بحكم عوامل تاريخية كثيرة
لجمعيـات أحـد ضـباط الجمعيات مـع إشراف صـارم بلـغ حـد أن يكـون الـرئيس العـام ل

  .القوات المسلحة

وكان المثال البسيط على هذا أن الجمعية الشرعية الشهيرة التي أسسها الـشيخ محمـود 
خطاب السبكي أصبحت تحت رئاسة الفريق عبد الرحمن أمين الـرئيس العـام للجمعيـات 

 . ويليه رئيس الجمعية نفسه(!) الشرعية 

العــسكرية أن ضــعف  أو سلوكيات الرئاســيةوكانــت النتيجــة الطبيعيــة لمثــل هــذه الــ
الـضعف الناشـئ عـن خـوفهم مـن  إلى إضـافة، اهتمام المـصريين بالـسياسة العامـة والمدنيـة

 . الأيديولوجيات أو اعتقالات السياسيين المنتمين للأحزاب
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 
٥  

ــر مــن المجتمــع المــدني ــد هــذا الأث ــالأمر  إلى وقــد امت ــيس هــذا ب ــدولي ول المجتمــع ال
، هـو في حقيقتـه مجتمـع مـدنيالـدولي ن نعرف أن جناحا كبيرا من المجتمع فنح، المستغرب

وكـل الجمعيـات العلميـة في ، فالصليب الدولي على سبيل المثال لا يزال بمثابة مجتمع مدني
ْوقـل مثـل هـذا في الاتحـادات الدوليـة والإقليميـة ولجانهـا ، جميع المجالات لاتزال كـذلك ُ

 . القومية

سكري ليسمح بأي حال من الأحوال أن تنمـو علاقـات دوليـة في ولم يكن النظام الع
 . )كما يقول الناس(من تحت ذقنه  أو )كما يقول(مثل هذه الميادين من وراء ظهره 

ولهــذا كــان التــضييق المبــاشر وغــير المبــاشر عــلى مــشاركات المــصريين في أي نــشاط 
الخـارج في عهـد  إلى لمـسافرولم يكن المـصري ا، خارجي أمرا معروفا ومحددا وواضح المعالم

 دولارات تكفيه لركوب إحدى وسائل المواصـلات ةعبد الناصر ليسمح له بأكثر من خمس
وعليه أن يتـصرف فـيما بعـد ، وسط البلد الذي يقع فيه المطار إلى العامة من المطار الأجنبي

 !ذلك

٦  

الرســمية الدراســات والأدبيــات التاريخيــة عــن أن العلاقــات الخارجيــة   وقــد أبانــت
 في العهــد العــسكري لم تكــن أحــسن حظــا مــن العلاقــات )وهــي الميــدان الرابــع لحــديثنا(

 فقد تنامت مشكلات الخارجية المصرية في تعاملها مع الخـارج، الأهلية أو الخارجية المدنية
وضـيق ، وكان وراء هذا ضباط يفضلون ضـيق الأفـق عـلى سـعته، حد لم يكن متصوراإلى 

 . وضيق القيود على سعة الانطلاق ،الصدر على رحابته

الروتينـــي في ســـفاراتنا بـــديلا عـــن الطـــابع  أو وهكـــذا أصـــبح الطـــابع الحكـــومي
  .الدبلوماسي

  .كما أصبح التجسس ومراقبة المصريين بالخارج أولى وأهم بكثير من محاولة خدمتهم

سية رومان أو أنشطة موازية لم تقف عند حدود نموذجية إلى وانصرف الدبلوماسيون
 إلى دراسـة أكاديميـة وإنـما انحـدرت في بعـض الأحيـان أو، دراسـة فنيـة أو من قبيل حب

 . تجارة العملة والممنوعات
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 
٧ 

وهــي ليــست كــل الميــادين (كانــت محــصلة تــدهور الأداء في هــذه المجــالات الأربعــة 
 فضعف الانتماء وضـعف الفهـم، حد بعيد إلى أن تدهور الشعور بالوطنية المصرية) بالطبع

وتدهورت مكانة قيم كثيرة من طرز العطاء والتعاون ، كما ضعفت روح الفداء والتضحية
 . والإيثار والمحبة وحسن الجوار

، وعلى سبيل المثال فقد تأثرت الوطنية المصرية في ظاهرها وفي باطنها عـلى حـد سـواء
 حديثا أصبح أو، وأصبح الحديث عن الوطنية بمثابة ذكريات رومانسية في بعض الأحيان

عن كابوس مرتبط بالتجنيد وما يمثله من خدمـة إجباريـة قاسـية وغـير إنـسانية في أحيـان 
 . أخرى

الموجه والموالي ظل بمثابة الورقة الرابحة التي أجاد قادة  علامفإن الإ، وفي مقابل هذا
 وقد امتثلت هـذه الورقـة للنجـاح وأصـبح، العسكريين توظيفها بنسبة تفوق المائة في المائة

ورقابـة ،  رقابـة الخـوف-بقبـول واضـطرار معـا-بل إنه فرض عـلى نفـسه ، مواليا علامالإ
 . حتى بات بحق صوتا للعسكريين، ورقابة الجيش، التملق

المـصري أسرع  عـلام في مصر كان الإ٢٠١١كانون الثاني / يناير٢٥ولما حدثت ثورة 
 الثــورة وتجميــدها ثــم المــصري مبكــرا تفتيــت عــلاموبــدأ هــذا الإ، الناكــصين عــن طريقهــا

والخاص ورجال ) الرسمي(المصري العام  علامأن وصل الحال بالإ إلى محاربتها وشيطنتها
 . بل وبالحرية أيضا، الكفر بالثورة وبالديمقراطية إلى الدعوة الصارخةإلى  علامالإ

عت سيقف هذا الموقف من الثورة التي اندل علامأن الإ إلى ولم ينتبه كثيرون في البداية
 عـلامذلك أنه قد فاتهم أن أثـر الحكـم العـسكري في الإ، ٢٠١١كانون الثاني / يناير٢٥في 

 عـلام كانـت تحتكـر الإ»دولة العسكر« أو وبخاصة أن الدولة، يفوق أثره في أي شيء آخر
 . بطريقة مباشرة وغير مباشرة

 
Noureddine Benarabi 

 . الشعب المصري من قبل حكامه المغتصبين تاريخيةتحليل قيم وموضوعي يبين أن المؤامرة علي
Moujahid Ahmed 

ومة لا علي مـصر فحـسب بـل ئد المشين قبلوا بمعاهدة كامب ديفأن الجيش المصري تم تخريبه منذ إ
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 
صبح جيـشا أان بعد ذلك حتي مريكن ذاك والأأت يعلي الوطن العربي كله كما تم اختراقه من قبل السوفي

ــادة تحــس بال ــة وبــلا قي ــما كيــف يرضــون الإإوطني ــةن ذي لحــاق الأإمعــان في إوهــذا مــانراه مــن ، سرائيلي
من البر  ن جاء السيسي ليكمل المشواروالآ، سرائيل الشعب من ذو فترة طويلةإللفلسطينيين حيث تحصر 

 لزيـادة المعـبر نفـاق ومـع ذلـك لم يفتحـواالأ والبحر حيث ضيقوا الخناق علـيهم مـن جهـة رفـح وهـدموا
 .  كما حاصروا الصيادين الغزاويينالضغط

 محمد عبداالله

 - إن شـاء االله -الذي أراه هو أن الثـورة المـصرية مازالـت في بدايـة مراحلهـا الأولى وأنهـا سـتنجح 
 الـذين ءامنوااصـبروا وصـابروا ورابطـوا واتقـوا االله أيهـايا(ولكن بالصبر والترابط بـين الثـوار والـشعب 

  .٢٠٠ية ءال عمران الآ) لعلكم تفلحون

 مصطفى بن علي

يجب ان . وامر لن تكون سوى كارثة على الشعب والدولةعسكرة الدولة وحكم الشعب بعقلية الأ
 . تقاد دولة ما بعد الثورة بفكر الثورة وليس بقانون وقضاء النظام السابق

anwar wasef 
والشعب معـا حين يكون هم الجيش هو حكم الشعب وليس حمايته يكون الوطن الذي هو الجيش 

وفي مثل هذه الحالة لا ، ّلأن العلاقة بينهما تكون غير سوية بحيث تسودها حالة اللا ثقة، في تخلف مستمر
  .جانب هذا الطرف الطرف الضد إلى يكون هناك إخلاص للوطن بسبب أنه يحمل

 السياسي

 .تحليل واقعي ومنطقي سليم جدا االله يحميك ويحفظك

 بادس

وجزاك االله خـير الجـزاء وبـارك . . . حن نعيش في زمان كثر فيه العبيد المتطوعن،  الفاضليأستاذيا 
 . االله فيك وشكرا للجزيرة

 عبد االله عيسى

ولكــن أراك نــسيت أن تــذكر بمهــازل العــسكر في حــرب جمــال عبــد ، دكتــور محمــد جوزيــت خــيرا
 في ســبيل مــصرلقــد خــسرت مــصر عــشرات الآلاف مــن جنودهــا لــيس ، النــاصر في الــيمن وفي الجزائــر

واذكر ما قاله السادات في كتابه البحث عـن الـذات ، نما لنصرة كل اشتراكي ينقلب على حاكمهإالدين  أو
 .»أراد لنا أن نعبد صنما اسمه الاشتراكية«

 تورنتو، صالحأبو صالح 

 ب كنـوز مـصرية يفتخـر فيهـا كـل العـرعرفتنـا عـلى،  رغم المعانـاةاً كثيراً يناير انتجت خير٢٥ثورة 
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 
لكـم هـو عزيـز الـوطن عـلى « :لقد صدق فـولتير بقولـهو، الدكتور الجوادي واحد من هؤلاء، المسلمينو

 ثقافتهـاوا ية عالمية منسجمة مع نفـسهإسلاممن شخصية عربية  تحية تقدير لنموذج راق، »قلوب الشرفاء
 .دينها وتاريخهاو

 ٠٥٨عبدالعزيز

 . دراتهم بالفساد والمحسوبية والرشوةإدارة الدولة وترتبط إالعسكر ليسوا قادرين على 

 مروان. د

استمتع بتعليقك وكتاباتك في الجزيرة وذلك بتميزها بربط الماضي بالحاضر والجميل فيك جراءتك 
مـن يـشخص  إلى ننـي بحاجـةأشـعر أننـي ما تغيب قليلا لأدالكبيرة في موقفك السياسي الحر وافتقدك عن

  .وليةئالحدث بمس

 رينورين رافع الجزائ

في ظـل التراجـع ، ر بـأطر النخبـة المنميـة لهـا ثـكأ ربما كان علي المؤسسة العسكرية الاهـتمام :أشكرك
ن اهتمام الجند بالمصطلح العـام للـشارة أغير ، الاضمحلال المنخرم في جدورها  و،الفكري الحاصل فيها 

ــسياسي  ــدور ال ــسكرية بال ــة ، الع ــة الحزبي ــة الأراء النخبوي ــن ميوع ــاجم ع ــرات و،ن ــرري ج ــار التح ع التي
كنـا لنـتعلم منهـا ما ا ثن التاريخ يستقرأ لنا أحداأكما ، الغير  وي القائم علي ضوابط احترام الذاتسلامالإ

 هو تباين العمامة العسكرية، الصحيح في ما نقول ، حد طرفي النزاع أفكيف إن كنا نحن ، لو أننا لم نعشها 
 . هيمنتها علي النخبو

 مصايب العسكر

أي سـكران ، كتاب يقرأ العسكري في العام الواحد؟ مثل هؤلاء العسكر سكارى بقوة الـسلاحكم 
 .مصائب ويترك وراءه مآسي ويصيب من يصيب ومعه سلاح يطلق طلقات طائشة

 أحمد

 .في الحق ومع الحق . . .  محمدأستاذكما عهدناك 

 سمر

. .يقرأ التاريخ ويستبشر بالمستقبل. . لايتبدل ولا يتلون. . لا يمل ولا يلين. . صوت يصدح بالحق
ربعـين أنـزل مـش حيـسيب الحكـم  إذا الجيش«قالها السيسي من قبل . . عدائكأن يحرسك من أسأل االله أ

لـن . . يـوننقلاب الاأيهـاواالله لـن تمـروا . . خرى ما دام بنا عرق ينبضأ واالله لن نحكم بالعسكر مرة »ةسن
  .ادي شوكة في حلوقكممثال الدكتور الجوأتمروا مادام هناك 

 المديح الملل السلبي

التقـدير لمـن .  فقـطاًلـيس مـديح ونريد أن نقرأ إضـافات. لا أفهم كثرة الإطراء على الكاتب أيما كان
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 
كـأن الكاتـب منـزل مـن  وطـراءإتعقـل ولـيس صـب  و يحكم عليه بتـوازن شيءلكن كل، يساهم ويكتب
 .السماء

 حمزة الليبى

أنـت رجـل محـترم . . . . راء جديـدة ومتنوعـةآفـتح للقـارئ أفكـار و،، دة مقال أكثر من رائع كالعا
  .وفقك االله

 عبد الرشيد محمد

ولا تتركــوا الأمــة ،  أن تكتــب وتكتــب ثــم تكتــب هــذه الأفكــار البنــاءة أســتاذمــن حقنــا عليــك يا
  .للمعالجات السطحية والتضليلية واالله الموفق

abo fadi 
ولكـن االله موجـود ،الـشيوخ ينـافقون والنـاس في حـيص بـيصيطبـل و عـلامالعسكر يرهبون والإ

 . ويمهل ولا يهمل والفرج قريب
Sadad 

اعتقـادي الحـل . حـل إلى تكثر المقـالات والابـداعات المفكـرة ولا زالـت العقـول العربيـة لا تـصل
 ك سيبقى الحكم لمـنن لم يحصل ذلإ. ن يجلب الحل هو تآزر الشعوب وتحديد هدفأالوحيد الذي يمكن 

  . لن نقطع الأمل؟فهل من يستطيع لم الشمل. يملك قوة السلاح والحكم لغير المنطق

 عبداالله 

نعم الفارق بين مـصر وماليزيـا وسـنغافورة . تحية حب واحترام للدكتور محمد الجوادي الذي نحبه
فالعـسكر . ١٣مـرسي   مليار وسلمه للدكتور٣٦ننا حكمنا العسكر فطنطاوي تسلم احتياطي أوالهند هو 

والرئيس المصري سيكون لعبـة ، ون الفاسدين بفاشلون علميا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا كما أنهم يرع
 .لم ينتبه لصفقاتهم وعمولاتهم إذا في يد العسكر يختطفونه في أي وقت

 لـيـال خـوريـه

ليـه التهكــماُت نهالت عن مثل مقالك هذا نشر في موقع دولة حرة ديموقراطية لاأ لو :سيدي الكاتب
رض مــسطحة ن الأأفكــل مــن يــؤمن بنجاعــة حكــم العــسكر كمــن يــؤمن بــ، لا تفهمنــي غلــط . بــالملايين

  .  على المطالبة بدلائل عكس ذلكيصروالشمس مركز الكون و

دمــرت في مقومــات المجتمــع العــربي أكثــر مــن  وهــذا يــدل عــلى أن الدولــة الوطنيــة القطريــة أمعنــت
سرائيل بتأسيس السلطة الفلسطينية الوطنية لتقـوم بتـدمير المجتمـع المـدني القـوي إلهذا سمحت . ستعمارالا

ون المجتمـع المـدني للـسيطرة ئأسست السلطة وزارة شـ. تطور بفعل مقاومته وحتلالالذي كان يتصدي للا
 . سرائيليةإمباركة  وتمويل غربي وعلي الحياة الفلسطينية بدعم
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 
نهـا تطويـع سـلوكها لـيس لأ أو لرادع والمحفـز البـدني لتغيـيرا إلى الحيوانات فقط تحتاج وتستجيب

نها لا تملك القـدرة العقليـة عـلى التـصور الـشمولي للمواقـف وتقـدير العواقـب الذكاء ولكن لأ إلى تفتقر
 . هذا هو حال الدولة التي يحكمها العسكر. وتتصرف بغرائزية بدنية أي يا قاتل يا مقتول

 عناب الهواريأبو 

ن الأحـداث التـي نعيـشها الآن قـد أف يدون مواقف الرجـال الأحـرار والـرأي الحـر والتاريخ سو
زال في الدنيا ي لا هنأشعر أقرأ لكم أ أو  من معدن الرجال في المغلف الصعبة وحينما أسمعكاًأظهرت كثير

 . لك ولقلمك الحر في نصرة الحقةتحي، أنه رجال أحرار شرفاء 

 خمسة مقابل صفر

 عـلاموليسمح لي بإضافة الإ، قدير والذي نستمع له بتركيز لفهم مقاصده وغايتهالشكر للكاتب ال
المصري لـه بـصمة غبـاء خاصـة بـه تتمثـل في العـرض الـساذج  علامفالإ. قائمة الفشل وليس النجاحإلى 

السوري  علامهذه البصمة تختلف عن الإ!  لمحاولة إقناع المشاهد بما لا يمكن تصديقهموروالسطحي للأ
الإشكالية هنا في الشخصية المصرية التي تتعصب لمنتجهـا ! كما في موقف مذيعة المطر،  والوقح في آنالفج

هذا التـأثير الـذي ! وكذلك تقبل من الحاكم ولو كانت تعرف أنه مخطئ لأنها تحترم الكبير، ولو كان رديئا
 .!ترسخ لعقود

 محمد أحمد أمينة

 .لا فض فوك يا دكتور جوادي

 دحمأعبد السلام 

فعـلا ، أربعة حكام عسكر في مواجهة شعب مصر واحـد، معلش أفك الشفرة الموجودة في العنوان
 . مستوى الأخ الفاضل الجوادي وفكر وعنوان ذكي يعكس رجاحة عقل

 لسلام أحمدعبد ا

ما باشرت مهـام أخـرى  إذا فعلا فإن المؤسسة العسكرية ولقد أصبت يا أخي الفاضل في تحليلاتك
ذنبـت مـرتين تكون بذلك قد أ وي أنيطت بها فإنها سوف تفشل في تجسيدها على أرض الواقعغير تلك الت

مرة ثانية في حـق نفـسها كمؤسـسة  وونه المدنيةئرعاية ش وّمرة في حق الشعب الذي لم ترع تطلعاته اليومية
بالأسـد أن فـأولى ، ينـتقص مـن هيبتهـا وذلك بفشلها في المهمة الأمر الذي يمس من مـصداقيتها وسيادية

 .االله المستعانو. . . . . . عرينه حتى يبقى للوجه ماء إلى يعود

 سعيد محمد سيف

لمـصر مـن هـؤلاء  حـرار مـصر إلا لإيجـاد مخـرجأ هصدقت ياجوادي وما شعار رابعة الذي دافع عنـ
 .يمع محبتي سعيد الشرع. عاقت مصر من القيام بدورها التاريخيأربعة التي الأ
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 
 عبد الرحيم

الحـاذق بـارك االله  وسياسي رؤية لا يراهـا كـل واحـد إلا المطلـع وذكي من داهية و تحليل رائعو االله
 . محمدأستاذفيك 

Amrodaina Salama 
  .زمن عز فيه الرجال في رجل

 مسلم

، القـوة الـشرائية، يـن ذكـر الـشعب المـصري مـن هـذه المتغـيرات مـثلا عـدد الـسكانأوفي هذه المقالة 
فباعتقـادي . نحن كشعوب لسنا بـريئين فالملامـة لـيس عـلى الجـيش وحـده، لوجياولتكنا، والتجربة، المعرفة

 .. . .)(نظام حكم معين  إلى المتغيرات هي التي تتجه بنا

ahmed mohamed deeba 
  .روعة جدا وحقيقة تاريخية ورؤية قوية د جوادي

 مسلم

مـر بالنـسبة للعقـد ذلك الأوكـ، ساسـها القـانون تـسمى فلـسفة القـانونأهناك منطلقات يبنى على 
وكـذلك هـي ، خلاق والنوايا الحسنة بـل البنـاء عـلى القـوة والفـوضىوالنتيجة لا بناء على الأ، الاجتماعي

نسان حيث من هنا يتم الانطلاق لتكوين القانون الذي لفاظ محسنة بل هو الفسق والاعتداء لهذا الإأفهي 
 . علاهأخذة بعين الاعتبار ما ذكرته سيضمن الحقوق الأ

 قارئ من تونس

ّتحليل مميز لتاريخ العسكرية الحديث في مصر وهيمنة العسكريين على الحياة السياسية والمدنية وهذا  ّ ّ ّ ّّ
ّمعهود في كتابات المفكر الجوادي ّوما يمكـن أن نـضيفه عـلى كـلام الكاتـب أن مكانـة الجـيش في نفـوس . ّ

ّالمصريين تمتد ّ ّفرعـوني وتـتجلى في الثلاثـي المقـدس المعبـد والنيـل والجـيش زمن بعيد يـصلنا بالعهـد ال إلى ّ ّ ّ ّ ّ
ويبـدو أن . الأرض عن خـير أجنـاد) ص(ّالنبي  إلى ي والحديث المنسوبسلامّواستمر ذلك في العهد الإ

ّقيادة الجيش المصري قد أساءت استغلال هذه المكانة بفرض سـطوتها عـلى الـشعب المـصري ومنعتـه مـن  ّ
 .ّموقراطيةّبناء دولة مدنية دي

 محمد عصمت

كروشهم  حرب خارجية فقط يربون أي  منهنفسل يمراداتهم وحاإالعسكر أفيون الشعوب وقاهر 
 ولابـد أن يكـون قائـد الجـيش  شيءن بيدك سـلاح ولـو أخـذ منـة لا يـسوىويثرون على خلق االله فقط لأ

 . مدنى من الآن
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 
 عبدالحليم عبدالوهاب الخولاني

تحيـه لـك مـن ، ، ة الـصادقة الـشريفة الحـرةنت بطـل الكلمـأ،، بطال  الأنت بطل في زمن ضاع فيهأ
  .ةصنعاء الحبيب

Masery arabawi 
 :ضباط الجيش لهم عيوب قاتلة

 . العامةةفاشلي الثانويومن  ة كليات عسكريو هم خريج-١ 

 .والطاغي لا يتسع صدره للحقائق،  ةاغج طيالكليات العسكريه تركز علي تخر -٢ 

 .)المجندين إجباريا(معسكرات لتعذيب العبيد   إلاكرات ليستعسالم - ٣

 .. . .)( يري العسكر أن البلد ما هي إلا معسكر كبير ويتصرفون علي هذا المنوال وبعقليات -٤ 

 مراجعة كشف مزايا الجيوش العربية ومساوئها يتبين لنا أن ضرر الجيـوش العربيـة أكثـر كثـيرا -٥ 
 .)فعإن كان لها منا(من نفعها 

 .ن من الحكمة أن تحل الجيوش العربية إ لذلك ف

Yaser Abdelhadi 
 مثـل الجزيـره فتحليلـك يتناسـب مـع الـذين ة عملاقـةلا قناإي قناه أمثالك لا تستحقه أظماء عن الإ

 . يتابعون هذا المنبر

 نصر دودين

 مـع السيـسى كـما أنا معجب بالكاتب الكبير أرجو أن يوضح لنا لماذا لم يفعل فخامة الرئيس مـرسي
  .فعل مع طنطاوي وعنان

 توفيق الحمودي اليمن

ن يفـرض احـترام الـشارع المـصري أبارك االله فيك ولكن السؤال هوكيف استطاع الجيش المـصري 
  جـاءىحتـ حمـر أبل كان خطا حدألوطنه مصرلهذه السنوات ولم ينتقده  صبح نموذج في الولاءأوالعربي و

  .جراماإ كثرأ بل الأخرى العربية  نفس الجيوشنهأ العسكري لاحظنا نقلابالا

HOSSAMKHATER 
وأصبح الحديث عـن الوطنيـة بمثابـة ، تأثرت الوطنية المصرية في ظاهرها وفي باطنها على حد سواء

أصبح حديثا عن كابوس مرتبط بالتجنيد وما يمثلـه مـن خدمـة  أو، ذكريات رومانسية في بعض الأحيان
كثـر مـن أ والنعـرات الجاهليـة ةصـبح الانـتماء للعائلـألقـد . ية في أحيـان أخـرىإجبارية قاسية وغير إنسان

 .وحسبنا االله ونعم الوكيل )؟؟نا ابن مينأنت مش عارف أ(الوطن 
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 
 عبد الجليل المغربي

سـلمت يـا . ن ينـصتأن يـستفيد أراد أحينما يتكلم المؤرخـون عـلى مـن . هو التاريخ لبناء المستقبل
 .االله تدوينك للتاريخ في ميزان حسناتكجعل  و، الجوادي أستاذ

 مكرم القيرواني

 لكـي -اتفق معك ولكن هذه الحماسة ، نعم،  الزائدةةمن أسباب هزيمه الجيش المصري هي الحماس
 عـده أمـوروقـس عـلي ذلـك في ، ليـست في محلهـا  هـيو. . .) ( مردها الغرور - بمسمياتها مورنسمي الأ

 »مـا حـسبوهاش« الوليـدة ديمقراطيةيين فحكام للنقلابكل طعم الاأحتي أن هذا الغرور هو من أسباب 
 .ن الأوان للتواضع لكي تبدأ مصر في بناء دوله ناجحة وحضاره فعليةأوقد ، جيدا

der_araber 
 يـا دكتـور لا تـسهب في :نتقـده في شيءأن أريـد أني ألا إبعد تحياتي واعجابي بكل ما يقدمه الدكتور 

 .  وكان كل الناس يفهمون مغزي الكلام الذي تقولهالمقابلات علي الجزيرة

ن أيـي أنـا رأن تـصل لكـل النـاس فأكاديمي والبرامج الحوارية تريد أنت دكتور مستواك مستوي أ 
نـت يـا دكتورنـا الغـالي تـدافع عـن أف، يكون دائما الرد في صلب السؤال حتي لو كان قصيرا وليس حولـه 

 .راوشك. قضية رابحة لا تحتاج التفاصيل

zaksmart Morocco 
  .كتاباتك ونستأنس كثيرا بتصريحاتك، إجلال للمؤرخ القدير محمد الجوادي وتحية إكبار

DJAMEL ALGERIA 
يريـد سـلطة بـدون ، كثـر فهـما لخبايـا الجـيش المـصري وتركيبتـه الفكريـة ستاد محمد الجوادي المحلل الأالأ

التـي ،  ٧٣والـدليل عـلى دلـك حـرب ، بالـداخل فقـط المهم السيطرة عـلى مفاصـل الحكـم ، حروب أو نزاعات
وكـل صـحراء سـيناء ، مصر مجبرة على معاهدة كامـب ديفيـد،  ولكن هي في الحقيقة انهزام»نصر«يعتبرها البعض 

ســلحة المتطــورة لــيس بالأ، وعــلى المقــاس، عانتهــا ســنويا بمعــدات حربيــة أا أمريكــمــع تــولي ، منزوعــة الــسلاح 
 . . . . لاإن يعرف اتجاه السكة وألابد ، دارة مصرإن من يريد إذ، حة الكلاسيكية فقطسلنما الأإ وتكنولوجيا

 شريف

والـشكر . . وأود لـو يطلعنـا عـلى المزيـد مـن كـوارث العـسكر في مـصر. . تحياتي للكاتـب الفاضـل
 .موصول بالطبع للحبيبة الغالية الجزيرة الغراء

Wawaamigos 
 .العسكري وحكم جمال عبد الناصر نقلابك بين الااتارنرائك ومقآواالله انا من المعجبين ب

 مروان

  .وجود منك يا محمد الجوادي، جودة
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 
 

١ 

وا إليها من قبيـل أيون في مصر في الحديث عن كثير من الأوهام التي لجنقلابأفرط الا
 الفـترةلكـن ،  الـشرعية المنتخبـة ولـيس ضـد الـسلطةرهـابأنهم يخوضـون حربـا ضـد الإ

 . الماضية مرت سريعة وثقيلة عليهم وعلى مصر جميعها

 »الـدين«العالمي أن الجـيش اسـتدعى  علامومع الوقت اكتشف الشعب المصري والإ
بطريقة سافرة ومكشوفة في شحن الجنود البسطاء ضد السلطة الـشرعية وضـد الاعتـصام 

في مكان واحد وهـي تعلـن للجنـود أنهـم يخوضـون وظهرت الفيديوهات المصورة ، المدني
فتوى هؤلاء الشيوخ الذين بـدا أنهـم  إلى حربا شرسة للحفاظ على الدين على طريقة تستند

وجاء ثالثهم وهـو ، وطلاقة القدرة على الفتوى بالضلال، يتمتعون بطلاقة اللسان المضلل
ن البدلـة العـسكرية داعية عصري صنعه أمن الدولة على عينـه ليتحـدث بـشبق وتـشنج عـ
 . وكأنها لباس التقوى الذي يرتفع بصاحبه منذ اللحظة الأولى لارتدائه

أن يدحـضوا بأنفـسهم وأرواحهـم ! وهكذا فإن على أصحاب هذه الكـسوة الـشريفة
 نفـسه قـد هـوالمسلمين الذين كانوا في الحكم عن طريق الصناديق وكـان خوان  الإ»زيف«

 . م بكل ما أوتي من قوةظل يتودد إليهم ويسير في ركابه

 كــما كــان في الوقــت نفــسه يــسرب مــن أخبــار اجتماعــاتهم مــا يعــود عليــه بــالنفع هنــا
معنويـات صـناعية بالغـة الإتقـان  إلى لكنـه يـستند، وهو نفع مادي على كل حال، هناك أو

 . والتمثيل

 كــانون الثــاني/ ينــاير٢٥أمــا الــرجلان الأولان فقــد كانــا ولا يــزالان موتــورين مــن 
بعـد أن مـضت ) بحكـم الـسن(ويكفيهما أنهما فقدا مكانتهما ،  وما حدث فيه وبعده٢٠١١

 . الأمام إلى عجلة تلك الثورة المجيدة خطوات

٢ 

رأى البعض في سلوك إدارة التوجيه المعنوي خطأ جديـدا لم تكـن هـذه الإدارة تلجـأ 
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فظـت لنفـسها في حتـى إن هـذه الإدارة احت، إليه فيما مضى من سـنوات حكـم العـسكريين

النهاية بمجموعة خاصة من الوعاظ ورجال الدين يعملون لها وحدها ويتولون لها وعنها 
 . من بعيد أو  الدين التقليدية التي لم تكن تعني رجال العسكرية من قريبأمور

الـسياسي  سـلامالمسلمين وغيرها ممـا سـمي بجماعـات الإخوان لكن نجاح جماعة الإ
البحـث عـن مكـان تحـت سـقف هـذه  إلى اريهم الإسـتراتيجييندفعت العسكريين ومستش

 . تجلياتها الحداثية أو  السياسة»موجات« من »الموجة الجديدة«

حريـصة عـلى أن ) ١٩٦٧-١٩٥٢(كانت القوات المـسلحة في بدايـة حكـم العـسكر 
والارتباط العـضوي الـذي يجعـل ، يكون العمل معها مدعاة للفخر والزهو والربح المادي

 . دس الضابط أعلى قيمة من المهندس غير الضابطالمهن

 مـع احتفـاظ القـوات المـسلحة بـالكوادر ١٩٦٧لكن هذه النعرة اختفت بعد هزيمة 
وقــد ظلــت هــذه ، ١٩٦٧ وحتــى ١٩٥٢الفنيــة التــي كانــت قــد تكونــت عــبر الفــترة مــن 

عمري  بداية التسعينيات حسب التاريخ البيولوجي والحتىالكوادر صالحة للعمل المتميز 
 وما حولها ويبلغون سن التقاعد في ١٩٣٠ إلى لأبناء هذه المرحلة الذين يعود ميلاد أغلبهم

 .  وما حولها١٩٩٠حدود 

 ٣  

تـاريخ تـولي المـشير طنطـاوي وزارة ًأيـضا وهـو  (١٩٩١لكن القـوات المـسلحة منـذ 
) طبـيومـن أبرزهـا الميـدان ال(أصبحت تفضل أن تستعين بأصحاب المهن الفنيـة ) الدفاع

وهو ما يعني مـثلا أن يكـون رئـيس قـسم العيـون ، على طريقة أجر محدد نظير عمل مؤقت
طبيبا لواء متقاعـدا ينتـدب متعاقـدا للعمـل  أوًأستاذا  في المستشفى العسكري الكبير طبيبا

دون أن تكون ) عدم التجديد أو عاما بعد عام ويتم التجديد(في هذه الوظيفة لوقت محدد 
 . ة بالقوات المسلحةله علاقة عضوي

صحيح أن بعض هؤلاء المتعاقدين من الضباط الأطباء السابقين الذين وصـلوا سـن 
 . لكن هذا لا يمنع بالطبع أن يكون هناك آخرون من غير هؤلاء، التقاعد

أي أن الضباط المتقاعدين هـم شريحـة واحـدة فقـط مـن المتعاقـدين الـذين يمكـن أن 
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 . أطباء هيئات أو  أحراراأطباء أو يكونوا أساتذة جامعة

بقاء روح المؤسـسة فإنهـا كانـت ولا تـزال تــضمن اســتومـع مـا في هـذه الـسياسة مـن 
لضباط القوات المسلحة نوعـا مـن التميـز الـدائم في المؤسـسة التـي يعتقـدون بانتمائهـا لهـم 

 . وليس العكس

وفي قول (دعاة الفتوى  أو وقد جاءت استعانة القوات المسلحة أخيرا بشيوخ الفتوى
أجـر «لتمثل التجلي الأكبر لهـذه الـسياسة التـي يطلـق عليهـا في علـوم الإدارة ) الفتنة: آخر

 . »محدد مقابل عمل محدد

٤  

وفيما يبدو وحتى هذه اللحظـة فـإن هـذه الـسياسة قـد أثبتـت نجاحـا سـاحقا وقـابلا 
ت بعـد شـهر أراد إذا فعـلى سـبيل المثـال فـإن القـوات المـسلحة، آخـر أو للتكرار على نحو

العــسكري فــما عليهــا إلا أن تــستدعي ثلاثــة دعــاة  نقــلابواحــد أن تعــود عــن سياســة الا
 . آخرين يقومون بالمهمة المطلوبة نظير أجر محدد غير قابل للتكرار

هـذا  إلى وبنظرية علوم الإدارة والتـسويق فـما أروع هـذه الـسياسة المـوفرة للتكـاليف
 . هذا الحد المذهل أيضا إلى والمحققة للنجاح، الحد المذهل

، بيد أن علوم الاجتماع لها رأي آخر يجعلها تختلف عن علوم الاقتصاد في هذه الجزئية
ومن حسن الحظ أن الصواب يقع في منطقة علوم الاجـتماع التـي تجـاهر بـالخطورة القاتلـة 

 . ةلمثل هذه السياسة التي تجلب من الآثار السلبية أضعاف ما يبدو من مزاياها الظاهر

وربما تكشف الأسابيع القادمة عن آثار رد الفعـل المبـالغ فيـه حـين يكتـشف الجنـدي 
نار الدنيا ونار الآخرة من أجل أن يحصل داعية ما على عـدة آلاف مـن  إلى البسيط أنه سيق

 . المليونيات إلى المليونات لكنها لن تصل إلى الجنيهات قد تصل
 

mody goda 
نبــل الــوطنيين أشرف وأنــك مــن أمــة قامــة ومقامــة سيــشهد لــك التــاريخ بهــذه الشخــصية العظي

تشهدها  التي فكارك وتفسيراتك وتحليلاتك الصائبة لتلك الظروفأحيى أحييك وأالمخلصين لهذا البلد 
. مثـال دا أنـا متفائـل طالمـا بيننـا شرفـأمثالك الغيـورين والمحبـين لبلـدهم وأمصر بارك االله لك واكثر من 
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  واديالج

 العزيز الجبلي عبد عمر

  أنت رجل ولا كل الرجال اًواالله أحب تعليقاتك أنتظرك على الجزيرة إنتظار

Khaled Ali 
  .التحليل وفضح الظالمين في أستاذ

 برماوي 

 .تحية للدكتور الجواديو . . .) (

 مهتم

وقتلـوا  )نـواعـلى ود(ن التهريـب إ و،يهربـوا ويـضربوا ون حماس كانت تدخل رجالها ليقتلواإ اقالو
خ الأ و،بعـد ذلـك وزيرهـا ويام كان السيـسي رئـيس المخـابرات الحربيـةألم يكن هذا أ ورمضان في الجنود
 .أستاذده كلام يا . الريس مرسى معرفش مين اللى قتلهم والجزيرة يقول قتلوا الجنود في المدافع

 حسام الدين عبدالباسط

تــه الغزيـرة الممزوجــة بخفـة ظــل المــصريين ســلوبه وكثـرة حكاياتــه ومعلوماأعــشق سـهولة أرجـل 
  .جاد الشرح والتوضيحأالشرفاء 

Salim Oudjoudi Ouadda 
تحليلاتـك عـلى الوضـع المـصري يـا ضـمير  وسـتاذنا الـذي اسـتنرنا بمعرفتـككبار لأأ وجلالإتحية 

  .تاحت فرصة التعبير عن الشعب المصريأ التي ةالشعب المصري المقهور وشكرا للجزير

Mohamed Magdy 
مانـة الـذين يتخلقـون ي علماء بل علماء الـصدق والأأليقود العلماء الركب وليس ردتم النصر فأذا إ

 .  ^ بآداب النبي

Osama Anwer 
  .ة كانوا سببا في الفتنذينحسبي االله في الشيوخ ال

 النصر النصر

 .ه خابوا وخسرواشر منه من باع دينه بدنيا غيريا ويل لهم شر الناس من باع دينه بدنيا والأ

abo fadi 
نـما هـي حـرب عـلى هويـة الدولـة وهويـة المجتمـع إ ينـاير و٢٥ن الحرب ليست على ثـورة  أالحقيقة

وهي في هذه ، وهذه الحرب يشنها الغرب ولكن الأداة مصرية ، ية سلاموأقصد بذلك الهوية الإ، المصري
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 
ن كنـا نحـن قـد نـسينا إو،  مـن المـصريين كثـرأهمية مـصر أوالغرب يعرف ويقدر ، الحالة الجنرال السيسي 

، ي الـسيء الـسمعة بـوش مريكـالتـي ذكرهـا صراحـة الـرئيس الأ نهم لم ولن ينـسوا الحـروب الـصليبيةإف
  . الناس؟أيهاأفيقوا ،  سلامفالحرب هي ضد الإ

 الحقيقة فوق المؤامرة

لشعب وخانوا  ا خدعواييننقلابنت مؤرخ على التحليل لما وقع من مؤامرة للاأجزاك االله يادكتور ف
 الـزور فـسرعان يـدوؤليهم حزب النـور مإ دينية لتغطية مؤامرتهم وركن اًمة والوطن واستعملوا رموزالأ

  . على من ساندهما انقلب السيسي

 حر

الـشرف وعفـة . بطال شرفـاء مـصرخوته الأإيذكر بالتاريخ وسيذكره تاريخ مصر مع  ورجل يذكر
االله نـاصركم  واصبروا وصـابروا ورابطـوا. ..يزهق الباطل و شرفاء مصرهل نصر االلهلا لأإالفكر لاتؤتى 

 .ذنهإب

souad d' algérie_ france 
كـما أشـكر الـدكتور ، فـتراءاتالا وأشكر الجزيـرة المجاهـدة عـلى تحـري الحققـة في زمـن الأكاذيـب

 هـو  الحقيقيـين الـشرفاءالمشرفة التي تدل على صاحبها أي أنه من المـصريين والمحترم على مواقفه المحترمة
 أعـداء مـصر . . .)(المـصريين المظلـومين في دولـتهم مـن قبـل قادةجيـشهم  وأمثاله ممن يدافع عـن الحـقو

كـل  إلى قيـام الـساعةو تحيـة إلى دولـة الحـق وهي حال لن تـدوم فدولـة الظلـم عمرهـا سـاعة والحقيقيون
 . أنتم درر زمانكم طبتمأقول لهم هنيئا لكم ف والشرفاء الذين يقفون مع المظلومين

 مهتم

 في مام نادى الظبـاطأن ضرب القتلى بالرصاص إ  :م فاتهمأهل فاتنى ، سمع ما يلىأدرى لماذا لم ألا 
ن القنـاص أذلـك  ،حتى فـرار أو حالة هجوم في ن الهدف كان ثابت بمعنى لم يكنأالقلب يعنى  والرأس

ثانيـا كيـف ، ن يـذكر هـذاأيجـب  والقلـب أو رأسالـ في صابة هدف متحركإمهما كان بارعا فلن يستطيع 
ن أحمـايتهم كـما في  و بـين جنـوده)المفـروض(هـو  وقـصر الاتحاديـة في يتهم الرئيس بالتحريض على القتل

 هـوو أي شيء تتم عبر سنترالات رسمية فكيف يحرض جماعته على ون هواتف الرئاسة مراقبةأالمفروض 
 .حماية الجيشفي 

لا  و)نـادى(لكم من الناس من الجيش بحجة هجومهم عـلى منـشأة عـسكرية ثالثا كيف يقتل هذا ا
هـم عـسكريا مـن القـصر أهـل نـادى الظبـاط ، هجوم عـلى القـصر الرئاسـى  في حد من قبل الجيشأيقتل 

 .الرئاسى؟ما هذا

نهـم إحتـى ،المراجعـة والحـروب مهـم جـدا للدراسـة في ن الدول عادة بما فيها مصر تعتـبر التوثيـقإ
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 
فلـماذا لم يوثـق الجـيش حملـة ،المعارك في نشر المصورين والكثير لوضع الكاميرات على الصواريخ نيدفعو

لماذا لم يظهر فيديو المصور الذى رأيناه فوق نادى الظباط مع القناصـة  والسلاح بصور واضحة قبل قتلهم
 في بتر عـدد الموجـوينلمـاذا لم تـصور الهليكـو وبينما رأينا صور الشعب المصورة بالهواتف عـلى اليوتيـوب؟

 .ميدان التحرير؟ في قل بينما صورت الموجودينأ اكانو إذا رابعة

لم يكـن  و متنـاقضهمن كل كلاناس مثل ح ف لأأن تستضيف أكره أنا من محبي قناة الجزيرة لكني أ
خـوان حـب الإألست عربي ولا  ومازغيأنا أ و ف ن يقراء كلامي هذا حأتمنئ أ ويوما في مستوى النقاش

 . قول هذا لكي لايجد مبرراأ وبريلأ٦ وحب منافقي تمرد أولا

 الجزيـرة لكـن نكـره بعـض ضـيوفها ةننا نحب مـشاهدإناس في المستوى أ ضيفوان تستأ منكم ىتمنأ
 الكثـير مـن ةا حتى في مشاهدصحيح يكرهنننا لا نستفيد منهم بل العكس نفسهم لأأالمتناقضين حتى مع 

 .النقشات شكرا ونظرلوجهت ا

 جزائري حر

 . أفدنا باالله عليك؟ إنك مؤرخ؟ جوادي ولكن متى تنزاح عنا الغمةأستاذنت واالله عملاق يا أ

Mubarak is Back 
أقدركم سـيدي لأنكـم جهـرتم بـالحق فـيما . تحية صادقة من الواجهة الأطلسية للأمة سيد الجوادي

 الحـق وبـات معظـم المـصريين لقـد صحـصح. تهافت الانتهازيون اللامنتخبون على الكـراسي والمناصـب
ويعلمون الجهات الداخليـة والخارجيـة التـي حاكـت خيـوط المـؤامرة  نقلابيدركون دوافع ومقاصد الا

سرائيـل أيـضا اليوم يمكن لإ. جهات استباحت دماء المصريين لتكريس الاستبداد والاستغلال، ومولتها
فـدعاة ، لكـن النـصر آت بـاذن االله.  وعزل غزةأن تقر عينا بما أن الطغمة وفرت عليها عناء قمع المصريين

  .الشرعية يتزايدون ومن يجتنب خوض الشوارع والميادين

أود بالمناسـبة أن أنـوه بقنـاة . يلوح من شرفتـه بـشارة رابعـة العالميـة الأبيـة، خوفا من بطش الطغمة
 الـشوارع المـصري الـذي يـتمادى في عـرض صـور عـلامالجزيرة مبـاشر لفـضحها مأجوريـة وعـسكرة الإ

الجميـل في خـضم . الممترسة الخالية فيما تجوب المظاهرات العارمة الجنبات التي لم تطلها مدرعات الجـيش
ومـا أخطـر عـلى الطغمـة : أجواء التقتيل هاته هـو مـشاركة الأطفـال أيـضا في المـسيرات المتحديـة للحظـر

 .والمستبدين من أن تصير للأطفال قضية

 نالحسن عثما الدين محمد عماد

الـدين . النفس/أين نحن من حرمة المال والعرض والدم. سلامخياركم في الجاهلية خياركم في الإ
  .الصحيح مع الحياة الدنيوية الصحيحة والعكس صحيح
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 
 سانتو

َّأتمنى أن تنتهي هذه المسميات َ الحلـو  والطعميـة وُيعود المصريون ليحدثوننا عن الملوخية بالأرانب وُ
 .الفول المدمس وشلتتالفطير الم وم عليأ

 محمد عصمت

 ويتعيشون على أرزاق . . .)(متوسط  أو جهلة والباقى خريج ثانوي %٩٠الجيش المصرى والعربي 
هـذا الجـزء الهـام مـن الدولـة  في لابد من تغيير مفـاهيم تعييـنهم. وكذلك الشرطة فماذا ننتظر منهم، العباد

 .اًكما نرى واالله المستعان وشكر أنهم يحملون السلاح وهنا مكمن الخطورة اًخصوص

 راد الحياةأ ذا الشعب يوماإ

ي أية الـشعوب تـستطيع بـإذن االله وتوفيقـه منـع سلامن شاء االله يتمثل في انتفاضة الشعوب الإإالحل 
. ن الطاغية بن عـلي يهـرب ويفـر مـن تـونس أمن كان يصدق انقلابي أفشال إي رئيس وأسقاط إمخطط و

ن الليبي الغلبان سوف يقتحم قصر العزيزية بالقوة ويفر القذافي من قصره ويقتله ن المواطأومن كان يصدق 
ن أمـن كـان يـصدق  بعد احتقـاره لـشعبه ووصـفه المـواطن الليبـي بـالجرذ؟ . . .)(الشعب في عبارة صرف 

ن الـشعب شـوه وسـود وجـه صـالح أ ومـن يـصدق ؟طاغية مصر حسني يدخل السجن مع وزير الداخلية
 ؟ةيات الرياض لعمل ترقيعات للبشردخله مستشفأو

justice lover 
هـا هـو يـستدعي لجنـة  واستدعى الجيش رجال الدين المأجورين ليقنـع رجالـه بقتـل الـشعب الحـر

 .ليس منهم رجل رشيد؟أ. قره الشعب الحرأالخمسين ليرفع الدين من الدستور الذي 

ali 
  .ا الشخصذتعجبني تحليلات ه

 حريةأبو 

  .ادي يا جهبذلا فض فوك يا جو

 محمد محمد سالم 

  .حماك االله، يتكأستاذوتسلم استقراءاتك و،  تسلم يداك وفمك وفكركجوادياالله عليك يادكتور 

 منى من المغرب

رب ضارة نافعة تعرفنا عليك في هذه الظروف العصيبة التي تمـر ،  الجواديأستاذجزاك االله خيرا يا 
 .االله يكثر من أمثالك، بها مصر الحبيبة

Lara Azgua 
نفـاق حتـى لا ولهـدا الـسبب تـدمر مـصر الأ، فالحرب تبدا دائـما بالحـصار.. مصر سوف تجتاح غزة
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 
سلحة لحماس عند شن الحرب عليها وهكدا تنفد دخيرتها من السلاح ومن ثم تسلم غزة تدخل عبرها الأ

 ...لدحلان

sayed hamburg 
 .في ليل حالك الظلم جوادي نري فيك ضوء النجم أستاذبارك االله فيك يا 

 عبداالله المغارم

أذهاننـا  إلى أفصح االله لـسانك دكتـور محمـد فقـد أفـدت وأجـدت وأوصـلت سـوء الواقـع المعـاش
فعلا انكـشف الكـاذبون والمدلـسون الـذين افـتروا كثـيرا عـلى أهـل الـدين بـزعم . بأسلوب بسيط وجزل

لبية حيـث جعلـوه غطـاء شرعيـا للقتـل التوظيف السلبي للدين وهم في الحقيقة وظفوه بأشـد أنـواع الـس
  .الغير قانوني والغير مباح

 محمد بن فهر بن نايف

 .لمصر الشقيقة أن تفاخر بعباقرتها عباقرة الأمة أمثالك يا دكتور جوادي

 رشدي

نشكر للسيد الجوادي رفع راية الحق رغم الضغوطات فعلا هناك من تـاجر بالـدين لـذبح الـشعب 
خـلاق مكـارم الأ إلى م يدعوهمأبحوا واقتلوا أذن يقول للناس اخرجوا وأمعة فهل دور الخطيب يوم الج

 .سلاممرنا الإأكما 

 عادل

ا أمريكوارتمى في أحضان ، ي عملهذلهذا عمل ال، إرهابمش بتوع خوان السيسي كان يعلم أن الإ
ه والآن نـضحك عليـاالسيـسي . أعطـوه أعـلى منـصب في الجـيشخـوان وفي نقود الخليج مع العلـم أن الإ

الــسعودية كــي يحمــي  واأمريكــا مــا أرادتــه ذوهــ، متــورط بــدماء المــصريين ولا يعــرف كيــف يخــرج منهــا
 .من سدة الحكمخوان مصالحهم ويبعد الإ

 طارق الحضرمي

جتماع وعلم الـنفس جوادي بما أنك طبيب وسياسي وتتحدث مستخدما أدوات علم الا. عزيزي د
 ما الذي يجعـل مفتيـا يفـترض أنـه يعلـم عاقبـة مـا يقـول، أسئلتيوأيضا متدين فأنت تصلح للإجابة على 

ية كـانوا أعـضاء مكتـب إرشـاد يتحـدثون إسـلامفجـرة والأدهـي قيـادات  ويفعل أن يخوض مـع فـسقةو
من خلال قنوات تحارب االله ودينه جهارا نهارا دون حياءو دون أن يـرمش لهـم طـرف هـؤلاء ) نسجاماا(
أختلفـوا مـع  إذا فما أعتقده أنهـم. أي فحسب بل يجارون خطهم التحريريلا يوافقونهم الر) يينسلامالإ(

 .أليس كذلك! أن ينشقوا ولكن يظلون يحملون نفس المبادئخوان الإ
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 
 فيصل

 في هذا التوفيت ومـن نفـس المكـان يتكلمـون عـن نفـس ةستغربت من ظهور هؤلاء الدعاابالفعل 
 .مّةلكنهم خسروا الأ وقد يكونوا كسبوا جنيهات. النقاط

 سانتو

 . ُأصبحت السلطة في الوطن العربي كمفسري الأحلام لأن الأمة نائمة

 محمد

 نقـلابدعـما للا وطـلاق الرصـاص الحـي عـلى المـصريين دفاعـاإالشرطة عـلى  وبعد أن تجرأ الجيش
مكـن لا ي وبهذه الفعلة البشعة فقدوا الـشرعية، المصابين من المصريين وأوقعوا آلاف القتلى وييننقلابالاو

ميليـشيات السيـسي  وبـل هـم شرطـة السيـسي، الـشرطة المـصرية أو بأي حال أن يسموا بالجيش المـصري
  .قضاء السيسي والسيسي إعلامأضف لذلك 

 عادل

وهـو بيحـاول إلـصاق ثهمـة ،  قصد أخده كورس في الجامعـة٢٠٠٦ا مريكالسيسي من يوم مجيئه لأ
 سـنوات ٧فـرغم مـرور. أن التنظيم إصلاحي فقطتناسى . ا الموضوعذوكتب حول هخوان  للإرهابالإ

ففـشلت الخطـة ، نقـلابقام السيسي باستخدام نفس الأسلوب للسطو على الحكم ووضـعها في خطـة الا
 . رهابيانقلب السحر عليه وصار هو الإ، ن السيسي محتارفالآ ؟إرهابلعدم وجود 

المال الباهظ من الخليج  وييرولكن ك، كرموه بأعلى منصب في الجيشخوان الإ، ماذا يفعل مسكين
 .حبل المشنقة إلى دي به في النهايةؤا ما سيذوه، ا ونتنياهو دفعه لطلب أكبرأمريكو

samira 
 . شكرا لقناة الجزيرة. ي محمد جواديأستاذحفظك االله يا . تحليل مميز من رجل أكثر تميزا

Chahin Moumen 
لى الهـلاك  إ)يينسـلامالإ(صبح يلقى بالمستـضعفين أن الوضع في مصر أحد ينكر أطبعا لا  :لنكن منصفين

يون رغم بعدهم عـن الـدين احتمـوا بـه نقلابفالا. وهنا الفرق.  البعيدون عن الدينم فيه هينن الداعم للمتسببأو
 إلى سـؤال. لة القتلآمام أقول الدين كدافع للوقوف ألا ) ملبالأ(رغم قربهم منه احتمواخوان كذريعة للقتل والإ

. . .طفالنا وشيوخناأنا وئوجه دكتاتور ونحن دون سلاح ودون موازنة بنسا في ن نقفأمر الدين أهل ي  :خوانالإ
  .وجه دكتاتور سيموت به في ن كسلاحن من يظهر دينه الآأالحاصل 

 :عبداالله  أحمد باسم

سـتبدال لقـب الـدكتور والمـؤرخ محمـد الجـوادي بلقـب أيقونـة ايحق للمصريين مـن الآن وصـاعدا 
  .سترداد الحريةلثورة المصرية لاا
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 
 برلين، سفيان 

 أخـف كـان هـليون يخـدرون الجنـود بفتـاوى مـضحكة لا يـصدقها أحـد نقلاب الا:تحية للدكتور الجوادي
 للأقتـصاد مـدوي وسقوط الآلاف واعتقال الجتت وحرق شهيد٤٠٠٠ قتل هو الأزهر . . .) (قال كما الضررين

 . تقرأ مع أننا أمة اقرألا أمة أننا مشكلتنا الضررين أخف هو نقلابالا بعد واحد شهر في المصري
Hossam 

ضلال والأغـلال في عدد كبير من محكم أياته منهم ومن الإ -تعالى  -رنا االله ذمثل هؤلاء العلماء ح
 مـن أجـل بعـض اًهؤلاء المحترفون يشترون الضلال بالهدى ويفترون عـلى االله كـذب، التي تأتي من ورائهم

 الفانية ويقسمون صكوك الغفران عـلى حـسب الـدفع وعـلى نوعيـة العـروض والـصفقات مثـل الدراهم
  .مرحلة ما قبل عصر الأنوار في أوربا

A 
ن جميـع مـشاهدي ن تكثر من استضافة هذا الرجل وتعطيه الوقت الـذي يـستحق لأأندعو الجزيرة 

 . . . بارك االله فيه، الجزيرة يستمتعون برأيه وطريقة استدلاله
Bayan Dalgamouni 

 .ن طال الظلامإمة ومة مثلك وغيرك الكثير فلا خوف على هذه الأما دام هناك شرفاء في هذه الأ

 يوسف بن تاشفين

ممكـن  ؟ن تبنـي وطنـاأكيف يمكن لمؤسسة عسكرية فاسدة ومفسدة ومـؤجرة ومـستأجرة ومجنونـة 
 . انين والمعاتيه من تحقيق ذلكسرة ولكن لا يمكن للمجأن يؤسس أللسارق واللص والكافر والملحد 

ن يخزيــه عــلى رؤوس أراد االله أســوأ مــن مبــارك وهــؤلاء هــم الوجــه النــاصري الــذي أ هــؤلاء هــم 
 . مام الشرفاء ولو بعد حينأن ينكسر يوما ويحاكم هؤلاء أشهاد ولا بد للقيد الأ

 صلاح خليف

فأسأل االله العظيم رب ) ك بالشفاءالدعاء ل في وعلى رغبتك(ما شاء االله عليك يا دكتور ربنا يزيدك 
 .آمين. . . . . الدارين في كالعرش الكريم أن يشفيك ونفعنا بك وبعلوم

 سلطان يوسف

 .شر منه من باع دينه بدنيا غيره خابوا وخسروايا ويل لهم شر الناس من باع دينه بدنيا والأ

 ناصر

ونرجـو منـك ألا تكتفـي ، النبـليـين مـن وقـع نقلابنا الجليـل فأنـت أشـد عـلى الاأسـتاذبورك فيك 
 .بالتلميح بل بالتصريح وفضح المؤامرة الكبرى التي حيطت ضد الشعب المصري

Wes 
 اًثبتـك موقفـ واًيقينـ واًأنطقـك حقـ وًتحلـيلا وًأكملـك فهـما وًجوادي زادك االله علما. رائع كالعادة د

 . ٍ عما تقوم به من نصرة للحقاًجازاك خير ونفع بكو
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 
 

١ 

ذلـك ، لم يكن فوز محمد مرسي برئاسة مصر صدفة كاملة على نحو ما يصوره البعض
 . لى خطوات متتالية من الترشيح والانتخابات وإعادة الانتخاباتأن هذا الفوز تم ع

وقبل هذا جاء الترشيح بعد أن كان الرجل نفسه قد اختير رئيسا لأكبر حزب سياسي 
وقد أثبت هـذا الحـزب قبـل هـذا أنـه أكـبر الأحـزاب ، في البلاد هو حزب الحرية والعدالة

يهـا في الانتخابـات البرلمانيـة التـي الموجودة على الساحة بفضل الأصوات التـي حـصل عل
 . ٢٠١١جرت بعد ثورة 

خـوان وقبل هـذا وذاك فقـد كـان الرجـل نفـسه هـو أول رئـيس للكتلـة البرلمانيـة للإ
 . )٢٠٠٥ -٢٠٠٠(المسلمين في البرلمان المنتخب الذي استمر طوال خمس سنوات 

، ات محببـةوحسب المصطلح السياسي الذي يخاطب الجماهير بألفاظ معروفة وتـشبيه
ولم يهبط ، خبطة قدر غير متوقعة أو كما لم يأت بضربة حظ، فإن مرسي لم يأت من المجهول

خفوت وتضاؤل الحديث المحموم عن  إلى ومن الإنصاف أن نشير، بالمظلة على هذا الواقع
وهـي ، وإنما كـان مرشـحهم الاحتيـاطيخوان أن مرسي لم يكن المرشح الرئيسي الأول للإ

 . الطغيان على الحديث السياسي لكنها أخذت في الخفوت تدريجيانغمة حاولت 

٢  

فـإن طبيعـة الحيـاة الـسياسية ، بالرغم من هاتين المجموعتين الواضحتين من الحقـائق
لتمرر فكـرة أن  أو الراكدة في النصف الثاني من عصر الرئيس حسني مبارك لم تكن لتتقبل

ل هذا المعـدل مـن التـسارع المعقـول دعـك منصب كبير بمث إلى يصل سياسي كائنا من كان
 . من السرعة المشروعة

فقد ظل كثـيرون ينتظـرون المنـصب الـوزاري أكثـر مـن عقـد مـن ، وعلى سبيل المثال
والأمثلـة المباركيـة عـلى هـذا كثـيرة ، بـأخرى أو الزمن حتى جاءهم في نهاية الأمـر بـصورة
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شفيق التي تشكلت في أثناء ثـورة حتى إنها من باب الطرافة تشمل عددا من أعضاء وزارة 

شــفيق يــتردد في محــيط  أحمــد بــل لقــد كــان اســم رئيــسها، ٢٠١١كــانون الثــاني / ينــاير٢٥
 . منصب أعلى منذ منتصف التسعينيات إلى العاملين من أجل وصوله

وقد بلغـت أقـصى أمـانيهم أن يعـين نائبـا للـرئيس مبـارك بحكـم مـا كـان بيـنهما مـن 
 . وكأن مصر ستكتفي من الطيران بالرؤساء! يار وذاك طياراشتراك في الصفة فهذا ط

٣ 

شــفيق نفــسه  أحمــد وربــما كــان مــن المناســب في هــذا المقــام أن ننتهــز الفرصــة ونأخــذ
وللتأمـل في آليـات وديناميـات الـصعود في ، للمقارنـة مـع مـرسي) ومتـاح(كنموذج جيـد 

ل قـراءة الملابـسة التـي وذلـك مـن خـلا،  وبعـدها٢٠١١السياسة النخبوية فيما قبـل ثـورة 
وهـو ، ٢٠١١صـدارة الـسياسة المـصرية في أعقـاب ثـورة  إلى شـفيق أحمـد انتهت بوصـول

 الثـورة -ولا نقـول بقبـول فحـسب-وصول لم يكن برضا الثـورة بقـدر مـا كـان بتخطـيط 
 . المضادة التي وجدت في شخصه ضالتها بنسبة تقترب من خمسين في المائة

 بعد سلاسل من البحث والمفاجأة التي صادفتها الثـورة وجاء هذا التلاقح المصلحي
ومع هذا فقد كانت التحفظات التي واجهت ، المضادة في بحثها عن رمز يعود بها وتعود به

وأن ، شفيق كاشفة من ناحية أخرى عن حجـم التحفظـات التـي يمكـن أن تواجـه مـرسي
دو الإضـاءات التـي نقـدمها وربـما تبـ، تجعل قبول الدولة العميقة لمرسي أمرا مشكوكا فيـه

لكـن الحقيقيـة أن هـذه ، أكثر اتساعا من الحركـة الـضيقة للـسياسة المـصرية في ذلـك الحـين
 .الحركة تقتضي هذه الإضاءة الواسعة

٤ 

لنثبـت بعـض الحقـائق التـي تقفـز عليهـا  وربما نبقي مع الفريـق نفـسه بعـض الوقـت
  :التحليلات السياسية

الـسياسي في وزارة  أو قيقيـا في مجـال عملـه التنفيـذي فلم يكن شفيق نفسه منجـزا ح
نـماذج الـوزراء  إلى وكـان أقـرب، يـاإعلاموإنما كـان بإجمـاع الآراء منجـزا دعائيـا ، الطيران

 جهــل أو فــساد أو إجــرام أو الــذين يغطــون ويظللــون بالــضجيج مــا أنجــزوه مــن فــشل
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 إبــراهيممحمــد  أو، درزكــي بــأحمــد  أو، نمــوذج حــاتم الجــبلي إلى وكــان أقــرب، إربــاك أو
 . خليطا منهم جميعا أو، محمد لطفي منصور أو، المغربيأحمد  أو، سليمان

ويمثل هؤلاء عينة من الوزراء حلت محل مجموعة بارزة مـن الـوزراء الـذين بـدأ بهـم 
ــارك ــد مب ــافوا، عه ــات إلى وأض ــات ودعام ــد نجاح ــذا العه ــسب االله ، ه ــنهم ح ــان م وك

 . ن متولي ويوسف واليمايالكفراوي وماهر أباظة وسل

) دعك مـن وقـت الثـورة، في أي وقت(رئاسة الوزارة  إلى وهكذا كان وصول شفيق
وما يـرتبط بهـذا مـن ، دعائي كثيف إعلامدليلا على دخول مصر عصر الفشل الذي يغطيه 

نجـاح عميـق  إلى واعتباره نفسه أنه سيد الموقـف في تحويـل الأداء المظهـري علامسطوة الإ
 . )كس صحيحوالع(مذهل 

 عـلاموللأسف الشديد فقد كان هذا السلوك فـيما بعـد ثـورة ينـاير هـو جـوهر دور الإ
 على الحق والعدل والمنطـق تـسلطا سلطتالأداة لا تقف عند أي حد في ، كأداة للثورة المضادة

 . ظالما يؤذي قيمة العقل وقيم النجاح والحق والإنجاز والموضوعية في النهاية

٥  

 حدا من أفراد الدولة العميقة وأقطابها لم يكن سعداء بتجربةأ نأالتأمل ومن الجدير ب
وذلـك أن ، مع أنهم حققوا استفادات قصوى في هذه الفترة، نظيف في رئاسة الوزارةأحمد 

مجدا يفـوق انتقـال وزيـر  أو رئاسة الوزارة ظلت في مفهوم أفراد هذه الدولة العميقة عملا
 . نطاق ضبط إيقاع التخصصات الأخرى جميعا  إلىتخصصه أو ناجح من وزارته

ظهر بوضوح ما لم يكـن ، مقومات رئاسة الوزارة إلى نظيف بوضوح أحمد دومع افتقا
بـما ، وعي كاف بالماضي الحكومي نفـسه إلى الجمهور يعرفه عن مدى حاجة رئيس الوزراء

على نحو واضـح يحمله من توازنات عميقة لمصالح مقدرة لا يمكن له هو نفسه أن يلم بها 
 . وصريح

كثـير مـن  إلى وا في تعـاملهم مـع نظيـفأوهكذا كان عـلى أصـحاب المـصالح أن يلجـ
الهوامش والحواشي حتى يمكنهم أن يقنعوا صاحب القرار بمدى مـشروعية المـاضي بكـل 

 . ما يحمله من تجاوزات
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٦ 

 وليس من شك في أن وعي عاطف عبيد والجنزوري وأسلافهما بسير العمـل اليـومي
وكانت مثل هـذه المقارنـة تقـود ، في الحكومة المصرية كان يتفوق بمراحل على وعي نظيف

رئاسـة الـوزارة عـلى النحـو  إلى التحذير والحذر من تكرارها بوصول أي وزير إلى بوضوح
واعتبـار مثـل هـذه الخطـوة نوعـا مـن الاقـتراب مـن العـشوائية في ، الذي وصل به نظيـف
 . صناعة القرار السياسي

) وأحيانـا مطلقـا(كذا كان التحسب واضـحا حتـى بـدا بوضـوح في قبـول نـسبي وه
 . ما قورن بعصام شرف وشفيق من قبله إذا للجنزوري بكل جموده

هذا النحو مـن  إلى رئاسة الوزارة قد وصل إلى  وإذا كان الأمر في تقييم وصول شفيق
عـلى شـفيق بأنـه لا يعـرف إلا والحكـم ، المعرفة الـسابقة إلى تغليب النظرة العلوية المستندة

حـدود كبـيرة في  إلى فقد كان الأمر نفسه مـضخما ومكـبرا، ون المتعلقة بالطيرانئبعض الش
كـرسي الرئاسـة دون أن يـشغل مناصـب  إلى ية الجامعـةأسـتاذحالة مرسي الذي وصل من 

 . بيروقراطية

ى رأي الـشعب ولم يكن أفراد الدولة العميقة وأقطابها على استعداد لأن يقـدروا معنـ
ولا معنــى الانتخابــات ولا معنــى أصــوات الانتخابــات في ظــل مــا ، ولا صــوت الــشعب

ولم يـشارك في اللجـان ، استعذبوه من الحديث عن أن مرسي لم يشغل مناصب بيروقراطيـة
 . والمجالس التي تحكم عمل الوزارات وتحيط بأسلوبها وماضيها

قبــل شــفيق عنــد الدولــة العميقــة لا كــان ت إذا وهكــذا نــستطيع الآن أن نــستنتج أنــه
 . يتجاوز رقما ما فإن تقبل مرسي لم يكن ليزيد عن ربع هذا الرقم

٧ 

 بما فيها من ،  وفي نهاية الأمر فإن مفردات نشاط مرسي اليومي

  أكثر أو(صلوات خمس( ، 

 ومن صلاة الجمعة في أحد المساجد بين العامة ، 

 عموماوالحرص على المال العام وتقليل النفقات  ، 
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 وتقليل التكاليف المظهرية والسياسية والسلطوية ، 

 والترفع عن رسم صورة إلهية للرئيس ، 

 البسطاء  إلى والحرص على التسامح والتودد الصادق 

 والإعراض عن الأذى ، 

 والحرص على احترام الكبير والمرأة ، 

 والعطف على الصغير والفقير ، 

 وممارسة العمل الجاد في كل يوم ، 

 العمل مباشرة إلى عودة من السفروال ، 

 والانتشار في أرجاء العالم الخارجي ، 

 وتقبل تجاوزات النقد والإهانة والتجريح ، 

 كل ما هو استثنائي إلى وتجنب اللجوء ، 

وهـم ، كل هذا وغيره كان كفيلا بأن ينفر أفراد الدولة العميقة التقليديين مـن مـرسي
 : على صورة نمطية للرئيس تعتمد على ثلاثة محاورالذين تعودوا في ثقافتهم وذاكرتهم 

 ــة في بعــض الــصفات ــشترك مــع الألوهي ــل تــصل، فهــي أولا ت ــصوير  إلى ب ت
 . استحواذها على قدر كبير من هذه الصفات

  صفات كثيرة لا وذلك بالابتعاد عن البشرية الطبيعية في  إلى تنتمي«وهي ثانيا
 . ا ومرهوباتليق بالحاكم الذي لا بد من أن يكون ظالم

 تكفل وهي ثالثا تنتقي وتصطفي من الصفات الشيطانية بعض الصفات التي 
 . الأبد إلى لها نفي واستبعاد الصفات الملائكية
 

 المنفلوطي

 في المنطقـة الإنـساننشائية معهـودة هـذا هـو واقـع إات ءملاإتنظير ب وأتخمين  إلى الموضوع لا يحتاج
رع علي التبعية بحذافيرها كالذلة والمسكنة والخنـوع هـذا هـو القالـب الأجتماعـي العربية الذي تربي وترع
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 
سيظل كما شيء فكل ، الذي تسببت فيه عقلياتهم فتغيير الحكومات لا يعني تغيير سلوكيات حال المجتمع

عيـة جتمابدا راح معيط ليأتي زعيط لابد من معالجة هـذا الأمـر الخطـير جـدا التربيـة الاأشيء هو لن يتغير 
كاديميـة التعلـيم أخيرا الرئاء فأتربية ماما وبابا تربية انتظار المقابل وعقدة الذنب تربية الشغف والشفقة و

 . لن تحل المشكل

 نجم مصر الحقيقة.  د

 بـلا سـلطة تنفيذيـة وتـشريعية اًمـرسي كـان رئيـس.  جوادي كان لا بد من ذكر أن الـرئيس دستاذالأ
وزيـر دفـاع وذاك الأمـر يـسري عـلى محمـد  إلى تيار في ترقية السيسي المخابراتيكما أنه أخطأ الاخ. لقراراته
 . استفتاء شعبي في القضاء إلى كما أنه لم يدع. إبراهيم

مــرسي مــن حولــه مــن يفهــم نهجــه في تحقيــق ســيادة لمــصر وكرامــة .  لهــذه الأخطــاء لم يجــد داًونظــر
هـل العلـم ومحاولـة إطـلاق مـشروع أ رفع رواتـب نجازاته فيإكما كان من الأولى ذكر . للمواطن المصري

 . اًقناة السويس وحل مشكلة الوقود والطاقة كما حل مشكلة الخبز ورفع ناتج القمح محلي

بــاقي الــدول العربيــة  إلى مــن ناحيــة أخــرى لا يقتــصر الأمــر عــلى الدولــة العميقــة في مــصر وإنــما يمتــد
يس مخلــص لبلــده كمــرسي وهــو رئــيس لا يــمارس الفــساد الديكتاتوريــة الملكيــة والجمهوريــة منهــا فوجــود رئــ

والسرقة وهو مؤمن بالسيادة والديموقراطية والحرية لشعبه ويـؤمن بالتقـدم العلمـي والتكنولـوجي والبحـث 
يجابية عـلى الـشعوب ولكنـه سـلبي عـلى حكومـات الأبـاطرة إالعلمي للنهوض بمصر كل ذلك له انعكاسات 

  .مرسي.  والسرقة والتخلف ولذلك جميعها وقفت ضد دالعربية التي اعتادت على القمع

 الناصري علال

خـري والتـي تتعلـق أمناسبة  إلى نك تركت الجانب الثاني من المقالأي العزيز أستاذريد تذكيرك يا أ
 عـلي حالهـا مـورساسي والفعال الذي لعبته القوي الخارجية التي لهـا مـصلحة لإبقـاء الأساسا بالدور الأأ

لظـروف الملائمـة مـع تقـديم كـل وا وامـرهم وبالتـالي هـي الـذي تعـودوا منـه الاسـتجابة لأوليد العسكر
 .عتقد أن مقالكم المقبل سيكون هذا موضوعه ولكم الشكرأالمساعدات للإطاحة بالشرعية؟ 

 ردنالأ. . . موسى هنطش. م

 فالمـسؤولين في، نسان رائع وواضح ولست صاحب مـصلحه خاصـه وهـذا التحليـل شـفافإنت أ
مـة صـبح شـباب الأبناء الوطن ولولا لطـف االله لأأمصر وغيرها في الوطن العربي قتلوا روح الانتماء عند 

 .متناأن يحفظ أسال االله أمجرمين مما يمارس عليهم من ضغوط 

DJAMEL ALGERIA 
فكـار الـضبابية مطيـة للوصـول الأ ويءمن لا يقرون بالحقيقة عينة موجودة تجعـل مـن الفكـر الـرد

الــصورة  ون التغيــير لا يتماشــىالمبتغــى الغريــزي لا غــير والبقــاء عــلى الــنمط المعيــشي المــالوف لأ  إلىفقــط
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 
جـل أوهناك من يحبد العكـس مـن ، شريفا وحرا ، ن يعيش عفيفاأنسان الإ ركائز حياة. الراسخة في دهنه

مـن ، المشكل . لشرفاءلو على مبادئ راسخة غير قابلة للمساومة عند ا ولوف حتىأبقاء النمط المعيشي المإ
، بالميـاه الـساخنة مـثلا، رواحهـم أزهـاق إمكـان تفـريقهم مـن دون كان بالإ، برياء رواح الأأول عن ئالمس

 . الحق حقا والباطل اسمه دلالة على معناه

abo fadi 
  .كثرهمأنت نموذج لشرفاء مصر وما أ، نا العزيزأستاذلا فض فوك يا 

Hassan Mohamed 
 بسيط وواضح وصادق وخير معبر عن غالبيتـا كمـصريين واتفـق تمامـا مـع واديكلام الدكتور الج

  .صيلأ ي مصرهفاداتإ معلم جزاه االله عنا كل الخير بأستاذ فهو هتحليل

 ماجد المصري

يا رب أنصر عبادك . يا رب طال حلمك وليس لهم عذر. رجين طلوع الفأيا رب طال ليل الظالمين 
 .تحية للدكتور محمد الجوادي. يارب يارب يارب. لا يفتنواالذين آمنوا واستضعفوا حتي 

 خديجه بلكي

ن يفهـم حفظـك االله وجعلـك خـير معـين للـشعب المـصري أتحليل رائع ودقيق يفهم الذي لا يريد 
 .يةسلام العربية والإةموللأ

 يوسف سليمان

ا مـا يخـالف ن الدكتور مـرسي كـان سـيقدم درسـا في الديمقراطيـة بـشتى أنواعهـا وهـذأالسبب هو 
في تضليل الـرأي العـام  علامستخدموا وسائلهم التقليدية كالمال والإامبادئ وتوجهات الدولة العميقة ف

ونجحوا في ذلك عندما أتى أحد تلامذة مبارك ليعود بالدولة العميقة على ظهر دبابة كما أتى مبارك ومـن 
 .قبله

 صالح بن محمد التميمي

ن الـرئيس يحـافظ عـلى الـصلوات أجمـل عبـارة فيـه هـي ألكثـير ومقال فيـه مـن الموضـوعية الـشيء ا
  .ن االله سينصرهإن من صدق مع االله فأكبر دليل على أالخمس وهذا 

 حسن أحمد حسن

ن دولــة الظلــم أ ينــاير ولكــن المؤســف ٢٥لا بعــد ثــوره إلم يتــنفس الــشعب المــصري نــسيم الحريــة 
أن قدمت رأسها مؤقتا وتمخضت ثورة الشعب والاستبداد كانت تمسك بكل مفاصل وجسد الدولة بعد 

 عـلى النحـو الـذي هعن منصب وحيد في الدولة بدا غير منـسجما مـع بقيـة الأعـضاء فكـان لا بـد مـن بـتر
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 
رادة رب العباد فوق ظلم الطغاة ولعل االله يميز الخبيث من الطيب ويزهـق الباطـل وهـي إن أغير . جرى

 . سنة االله ولن تجد لسنة االله تبديلا

 مد بن عبد االله المسلم مح

ن مـن خرجـوا إ :ان يقولوهـا علنـأعلم لماذا لا يري العالم الحقيقية ولا يريد الكتـاب والمفكـرين ألا 
وهـم مـن ، غلـبهم المـسيحيين ومـا زالـوا هـم الـداعمين للجـيش في حكمـهأ هـم في ٣٠/٦ضد مرسي في 

وانـه لم يقتـل ولا ،  في رابعـة العدويـة رسلهم الجيش لقتل المسلمين في صلاة الفجر وفي تصفية المـسلمينأ
 .. . .)( انقلابليس ومام احتلال أنحن .  المجازر علي يد الجيش الخائنذهمسيحي واحد في كل ه

 عبد الجبار

ختلاف الكبير لى الآن شيء طبيعي بسبب الاإنتخابات وإن ما حدث مع الرئيس مرسي منذ فوزه بالا
مل هم الشعب ويريد إصلاح أحواله بصدق وإخلاص دون مراعـاة سلوب التفكير والتنفيذ بين من يحأفي 

لأصــحاب النفــوذ والــذين عاشــوا عــلى اســتغلال ملايــين الأفــراد بــشكل لا إنــساني وبــدون رحمــة لتحقيــق 
مصالحهم الشخصية والذي يحصل الآن هو كشف للحقائق التي كانت مجهولـة فكـم مـن زعـيم كـان يبـدو 

ل الدولة والمـدافع عـن الديمقراطيـة وحريـة الـشعب في اختيـار مـن يحكمـه المنقذ للشعب والغيور على أموا
  .اتضح أنه منافق انتهازي يريد مصلحته الشخصية فقط

Abdelilah 
السيـسي والقـضاء  ونقـلابسقوط الا. الذي يحدث في مصر الآن دليل قرب وقت السقوط الكبير

واالله ، نعتـاقإنـه وقـت الا. نظام العالمي برمتهه وإسرائيل والإعلامالبابا وسويرس و ووالداخلية والأزهر
 .إني لأرى فجر الحرية في الأفق القريب إن شاء االله

 عبد العزيز 

أنـا لا : فأجـاب وقـال،  عن الإنجـازات التـي حققهـا في وقـت وجيـزأردوغانل السيد الرئيس ئس
لكـن لم أكـن  ، مـن تركيـاأفـضل أعـوام ١٠ستـصبح مـصر بعـد ، ي كنت أقـولأستاذوبصراحة يا. أسرق

. ي لقد ميزنـا االله بـالمواقفأستاذنعم يا . أعرف الكثير عن المفسدين وأعداء الحرية في مصر وخارج مصر
 ! الكريمستاذ الأأيها. . 

 Rania Mohammed  
  .كثر من رائع ومعبرأمقال 

 محمد رجائي 

ل واحـدة لا غـير لهـا جابـة هـذا الـسؤاإ ؟لماذا لم تتحمل الدولة العميقة وجود الدكتور مرسي رئيسا
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 
وهي ما وضحه الرئيس مرسي نفسه في خطابه لشعب مصر موجها كلمته لهذه الدولة العميقة عندما قـال 

تـضييع . ٥ )لأ(تضييع أوقات على الناس . ٤ )لأ(فساد وظلم للناس . ٣ )لأ(محسوبية . ٢ )لأ(رشوة . ١
الجدية لنمتلك غـذاءنا ودواءنـا وسـلاحنا نتاج والعمل والإ إلى أدعو المصريين. ٦ )لأ(فرص على الوطن 

  .جابة عن هذا السؤالهذا هو السبب الحقيقي للإ

 العبد المقدسيأبو 

بعـاد الـصراع أالعميقـة و الدولـة هم هو تفسير ما يسمىوإنما الأ،العميقة الدولة المهم ليس في مسمى
والفكر الدخيل بين الكفر  سلامقافه الإلأن الحقيقة هو صراع بين الحق والباطل بين الخير والشر بين ث،ولماذا
ن أيجـب ،ةصل كل الصراعات سـتظل مـضللأصل لتحديد الأ إلى  لم تعدةيسلامإذا الشعوب الإ،سلاموالإ

لأنه ميزان وقاعـده الحيـاة ، التي خلق لأجلهاةجلها والغايأينطلق كل مسلم من قاعدة الحياة التي وجد من 
وكل الناس مؤتمنـون في أعمالهـم لـيس لأحـد ، بعبوديته الله فقطرية الحنسان ليدرك معنىالتي ينطلق منها الإ
 .كيلإ ةوليئفضل بواجب المس

 عمر الشاكر

لـيس مـن مـصلحتهم وجـود رئـيس و،  ةبساطه الرئيس مرسي لا تعجب الطغـا وذكاء. كلام جميل
 .يقف في وجه الظلم مثله

 محمد عصمت

 وقبـل ذلـك العـداء اًهـم ويـصر أن يكـون مغيبـ لا يفنَْأخى الجوادي أفهمت وأبدعت ولكن هناك م
حـد مـن ألـولا القـوة العـسكرية وحـدها لمـا اسـتطاع  هوليفهم الجميع أنـ سلامالظالم لما هو شرع االله دين الإ

. والمـسلمين سـلام الإه االله لمنـصبة وأعـز بـهعـادأالمطيبين والرافضين انتزاع محمد مرسى الأكـاديمي الحـذق 
 .اً آآآمين وشكراقولو

 ردنالأ. تصر الصقورمن

 العربيـة  بل قل لماذا لم تقبل بـه الـدولةالعميق الدولة لاتقل لماذا لم تقبل به: الكاتب الجوادي العزيز
نهاء حكم مرسي بأي ثمن هـذا ماحـصل لكـن إ ةيين ضرورنقلاب ومكروا له وزينوا للاة والصديقةالشقيق

 .فراد من الدول والأةمره فكشف لمرسي الخونأاالله غالب على 

Achraf Campeon 
لماذا لم تتحمل الدولة العميقة وجـود مـرسي رئيـسا؟ قـد أكـون مخطئـا لكـن لا أظـن أن هنـاك دولـة 

س بهـا لكنهـا أعميقة في مصر بل هناك ثقافة قديمة ليست بالعصرية تعتمد على أساليب استخباراتية لا بـ
السياسة العامة عـلى  وكما تعتمد تلك الثقافة. . . لا تأتي بجديد قيم لكن تأتي بجديد عديم القيمة وقديمة
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 
لتلـك الأسـباب فهـي لم تفهـم توجهـات النظـام . . . هـي في قمـة الحـساسية والجيش والمخابرات والأمن

الخـوف مـن  أو عدم الخـضوع والصناعي والتطور الفلاحي والعلم و من أهدافه الاستقلالذيالجديد ال
 . إسرائيل مثل ما كان يحدث سابقا

 مامإمد مام محإ

مين صـلاة أالـسؤال كـم تكلفـت تـ. . . ن مرسى قلل من الصرف العامإلى الكاتب المحترم ذكرت إ
 .؟ةمرسى وسط البسطاء كل يوم جمع

Khalil Aburizik 
 المنحلــين وضــد مــصالح الفاســدين ووجــود الــدكتور مــرسي عــلى رأس الجمهوريــة كــان مزعجــا

تـصدرت  ون هذه الفئـات قـد نمـت بـشكل كبـيرإسف وللأ .الطفيليين والمنافقين والمتسلقين والعملاءو
ن الــدكتور مــرسي كــان مــصدر تهديــد لهــؤلاء لامكانيــة محــاكمتهم عــلى إبــل . المــشهد يعــد كامــب ديفيــد

 .جرائمهم السابقة

 :الحوت الحوت

 فراد الدولة العميقة استمرأوا العبودية بل حولواأ فقط  مش بسليس هنأزيدك أنك صادق وإواالله 
 مع فرعون لما - علية السلام -فهمى لقصة سيدنا موسى  في كنت غلطان إذا لعبيد ومعرفش كلهالشعب 

تزوجـوا  مراء ومفضلش غير النساء والعبيد فبالتالى نـساؤهم كل الجيش والأهتبعه ودخل البحر كان معا
  .الدم مش مكتسبة في يعنى العبودية :ذريتهم بهؤلاءأنه العبيد و

 :اًمصري عادي جد

 لاًانا كما اعتدنا منك وإن كنت أختلف معك في تقييم بعض الأسماء التي كانت وبأستاذنت يا أحس
طش وحكام هذا البلـد المنكـوب بنعم هناك تلازم بين صفات ال. على المصريين وبخاصة حالتهم الصحية

ًوبا مختلفـتبديل بعد أن استيقظ الشعب ورأى أسل إلى ولكن ألا تتفق معي في أن ذلك العهد لابد. بهم  في اُ
 جولـة ١٥أتوقـع أن تكـون هـذه المبـاراة مـن . الإدارة ورأى من الذي تربص به وأوقعـه في الجولـة الأولى

 . اًوبعدها تكون مصر مصر

 :أحمد

لقــد ) ذاصــح التعبــيرإ(فلــترة سياســية  إلى المــشكلة في مــصر وفي بلــدان الربيــع أن الــشعوب تحتــاج
قول انتهت ألا(ي واذا هدأت سلامدائرة الآن يقودها التيار الإلاحظت أن كل الثورات التي حصلت وال

سرقت من طرف التيارات الليبرالية والعلمانية المفتقدة للحس الوطني بعيد ) نها لن تكون آخرالثوراتلأ
لـذلك أقـول . نها في الغالب موالية لدول النفوذ في العالم وخادمة لمصالحهم على حـساب شـعوبهاالمدى لأ
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 
إنـما هـم الحفـرة في طريـق  فهل يجنـى مـن الـشوك العنـب؟. فيه للشعب فيه خير لنفسه لا خيرالذي ليس 

 .»أقتلك أو كن معي«الجبري حكمهم . نهضتنا

TAKI 
رؤية من الجانب الذي لا تترصده الكاميرات سوى كاميرتـك  وتفسير وتحليل ومقال أكثر من رائع

تفكير الدولة العميقة في من يتحصلون على مناصب لك الطريقة التي صغت بها تأكثر ما شدني هو  وأنت
 التفكــير الــشيطاني والغبــاء وطريقــة تفكــيرهم التــي أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا تجمــع بــين الدسيــسة وعليــا

ماوصــلت إليــه  إلى لإضــافة بااً منهــا ترقيــة ولــيس تكليفــاي جعلــوســتهزاء بالمناصــب التــالا والعنــصريةو
ترفع فهم لا يرون من أنفسهم أفرادا من الـشعب بـل هـم  وللذاتحب  وأنانية وحقد ومن غل. أنفسهم

  .لا سيادة له والشعب جاهل ونخبة وأسياد

 :الغني  عبد

 في مـدى تقبـل العقليـة العربيـة للـنماذج يشـكالية هـالإ،  حديثك ومقابلاتك لا تمـلي جوادأستاذ
وجـدت أ وة عقليتـهئولعبت في تنـش ،صابت العالم العربيأالحاكمة البيروقراطية والتغريب والعلمنة التي 

ن لا يكون خاضع للعقلية البـشرية أميتافيزيقي بمعنى  أو لهإن يكون أهو  للحاكم العربي نموذجا واحدا
ن الـوعي العـربي يحتـاج هـذا النمـوذج لأ نا ضـدأ، ن يكون نشاطه في هذه البوتقةأويجب ، بل متجاوزا لها

نسان المؤمن البـسيط صبح الإأرائه سبحان االله آلة وتجسيد فكره ولثورة واعية فكرية قبل البناء المادي لدو
 .حب به خلاقه غير مرأه وإسلاموالذي يجسد حضارته و

Belkacemi Med Abouzahi 
لعل من محاسن القدر أن تبرز بقوة في هذه المرحلة الحرجة مدافعا عـن الحـق بـالحق فعرفنـاك مثقفـا 

  .بطال الباطلإك االله للمزيد من العطاء لنصرة الحق وواعيا وسياسيا حاذقا وعالما كبيرا وفق

Adel 
ا أمريكـــالنظـــام العـــالمى العميـــق بقيـــادة . . . . . الـــنظم المجـــاورة العميقـــة. . . الدولـــة العميقـــة

ظل تخاذل شعبي ناتج عن كثير  في الباطل الأبدى وصراع الحق في هذا ما واجهه الرئيس. . . ..واسرائيل
 .الغباء ومن الجهل

 :حسن الصلاحي العزيز عبد

ن القـوى المخـيمات عـلى العـالم ألا إن عهـد العبوديـة قـد زال أولو ، لا بالقويإننا في عالم لا يرضى إ
خـرج أفالـذي ، شرع االله لعـشنا في عـز وأمـان إلى جمعهـمأتفرض هيمنتها كذلك الشارع لو ذهب النـاس 

 .قوى منهأمرسي من الحكم كان 
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 
Sim l 

ن لهـم كـان أمـع . ن الغرب تعلم دروسا قاسية مـن انكـساره في المـاضيأة ببساطة ربما تكون الحكاي
ربما كـان العـدو واضـحا وجليـا ووجـوده الفعـلي عـلى . ن الشعوب انتصرتألا إحلفاء في الدول العربية 

ن النمـوذج العـسكري أتـى بـثمار تـصب في ألكن ما يتضح للعيـان . راضي العرب جعل موقفهم ضعيفاأ
م كان السلوك عشوائيا؟ ربما تجدر دراسة عميقـة لفهـم العقـل أهل خططوا ذلك بذكاء  ؟بمصلحة الغر

 . تتكلم الشعوب بلسانها وتحدد مصيرها؟نأما ضير . البشري وتعقيداته
 
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 
 

 
 

١ 

 أصـلا ألا ينحـاز؟ ذلـك أن اًتـصوروهـل كـان م: أبدأ بالإجابـة المبـاشرة عـلى طريقـة
 اًكـما كـان أمـر،  فحـسباًالمصري للثورة المضادة كان أمرا حتميـا لا طبيعيـ علامانحياز الإ

 .  فحسباًمحسوما ولم يكن متوقع

 . رواية ذات فصول يمكن لنا أن نرسم ملامحها السريعة أو ولهذا قصة طويلة

وإذا كان هناك دور لمهنة ما في ، صحافةالحكم بمساندة ال إلى فقد جاء جمال عبد الناصر
الذي كان قد تقرر أن يأخذ (اندلاعها  أو  يوليو قبل وقوعها٢٣حسم الصراع لصالح ثورة 

فـإن الـصحافة هـي صـاحبة هـذا الـدور مـن خـلال صـحفيين ) العـسكري نقلابشكل الا
الفـتح بـو أ أحمد يأتي إحسان عبد القدوس على رأسهم ويأتي بعده بمراحل كل من(محترفين 

ومن خلال أصـحاب أقـلام مـن طـراز خالـد محمـد خالـد وتوفيـق الحكـيم ) وحلمي سلام
 . على اختلاف نزعاتهم ومشاربهم، وأحمد حسين

ولأن عبد الناصر بطابعه العسكري المرحلي لم يكن يريد أن يكون مدينا بفضل لأحـد 
ــص) إلا الــسلاح( ــة وإزاحــة اًفقــد كــان حري ــل( عــلى إزال  دور )تقــزيم أو ولا نقــول تقلي

ويكون هو المفعول به بعد أن كان ، حتى لا تتكرر الثورة) نقلابفي الإقناع بالا(الصحافة 
 . الفاعل

وهكذا كان عبد الناصر يرحب بخلافات الصحافة معه لا مـن حيـث هـي خلافـات 
الانفعـالي  أو ْوإنما من حيـث كونهـا تكـأة وسـببا مبـاشرا للعـصف المـبرر، فكرية أو وطنية

ية الصحافة وحرية التعبير تحت ظلال الحديث عن الوطنية وعن وحدة الصف وعـن بحر
 . سلامة البنيان الوطني وعن الحفاظ على مكتسبات الشعب

٢  

رقـم  إلى وفي غضون سنوات قليلة انخفض عدد الصحف التي كانت تصدر في مصر
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 
 . ١٩٥٢تموز / يوليو٢٣مما كان يصدر قبل % ١مذهل يساوي بالضبط 

قلـــت تفاصـــيل هـــذا الإحـــصاء في كتـــابي عـــن تـــاريخ الـــصحفيين في عهـــد وقـــد ن
وقـد سـبب لي الـشعور ،  وقاسـياً معـبرا ودالااًوهو الكتاب الذي حمل عنوانـ، ١٩٥٢ثورة

 . بالألم من تألم الصحفيين منه ومني بالطبع

في «عنوان أخف وألطف هو  إلى ًومع أني كنت ميالا »في خدمة السلطة«والعنوان هو 
بينما صفة ،  إلا أن غالبية من استشرتهم كانوا يرون أن صفة الصحبة كاذبة»السلطةصحبة 

 . وهكذا انتصر العنوان المؤلم لأصحاب المهنة ولي أنا أيضا. الخدمة صادقة

ولم تكن المسألة انتصار عنوان بقدر ما كانت تعبيرا مقبـولا ومرحبـا بـه وصـادقا عـن 
 . ت في العام الأخير الذي نعيشهوربما أنها تكرس، مرحلة لم تنته بعد

٣ 

 في اًعلى الرغم من أن الصحافة أصبحت عبر سلـسلة مـن الإجـراءات القاسـية خاتمـ
إصبع عبد الناصر إلا أن التضخم الخرافي في تلك الشخصية جعله يشعر من كل قلبـه بـأن 

وأنـه لا يـزال يـسبب لـه بعـض الآلام في بعـض ، هذا الخاتم قد أصـبح ضـيقا عـلى إصـبعه
مـن القلـوب والأصـوات أن يـؤمم % ٩٩وهكذا آثر الزعيم الكبير المستولي على . الأوقات

 . اًالصحافة تمام

لكنـه آثـر أيـضا أن يـضيف للإجـراء ، الـصريح أو ولم يقف عنـد هـذا الحـد الواضـح
الحاشــية مــن قبيــل الــسلطة الإجباريــة  أو وأن تكــون هــذه التحبيــشة( ناصريــة »تحبيــشة«

ــع  ــي توض ــدة الت ــل الإذلال الفاس ــن قبي ــساجين م ــة للم ــل المقدم ــشات الفلاف في سندوت
 . )بتذكيرهم بسعادة فقدوها مع افتقادهم للفلافل الساخنة الشهية

إهانـة الـصحافة والاقتـصاد وتـأميم  إلى وقد قادته المشورة الفاسـدة والخائنـة بطبعهـا
افة مـضافا إليـه ويجعل التنظـيم مـضافا والـصح، الجميع بأن يسمى عملية التأميم بالتنظيم

  .!وكأن الصحافة فوضى

ويعترف المؤرخون والصحفيون والكتاب المعاصرون جميعا بأن الصحافة كانت فـيما 
 لكـن عبـد النـاصر »الست المستحية« إلى وكانت أقرب، قبل ذلك التأميم في غاية التهذيب
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 . »المستحية« لا »المذلولة« و»الست« لا »الخادمة«كان يريدها 

مربـع الـذل تحـت  إلى لت الصحافة في علاقتها بالسلطة من مربـع الخدمـةوهكذا انتق
 . اًشعار التنظيم الذي هو تأميم مشوه مهنيا واقتصاديا وفكريا وتاريخي

 . ومن الجدير بالذكر هنا أن تأميم الصحافة سبق تأميم الشركات ونشأة القطاع العام

٤ 

رج نحـو مـشكلات اقتـصادية وعبر سنوات قليلة كان الوضع الداخلي في مصر يتدح
وفي ظل التورط في . وهيكلية بالغة التعقيد في ظل الحديث المبالغ فيه عن نجاحات صورية

 . اليمن وفي غير اليمن

حـد نفـاد مخـزون القمـح  إلى مـوروفي ظل نزاعات مكتومة على السلطة وتـدحرج الأ
لم يعـد ،  وحلفائهـاوتلاشى الأمل في الحصول على قمح مـن الولايـات المتحـدة الأميركيـة

ًأمام عبد الناصر إلا باب واحد كان قد شوه علاقته به سرا وجهـر  لكـن لم يكـن أمامـه إلا اُ
مـن يقـف أمامـه في خـشوع ليبـدو  إلى وبخاصة أن هذا الباب كان بحاجة، أن يطرقه بشدة

 . صاحب نفوذ في المجتمع الدولي بعد أن واجه أزمات مقدورة ومتكررة في الحرب الباردة

ومـن العجيـب أنـه توجـه ، الرئيس السوفياتي خرشوف إلى وهكذا توجه عبد الناصر
إليه عبر قنوات ذات علاقات وثيقة بالمخابرات الأميركية التي كان هـو نفـسه عـلى علاقـة 

 عـلى إتمـام أذكـى وأسرع صـفقة في اًوكان خرشوف الحازم الحاسم الذكي قـادر، قديمة بها
 إلى اًالذي كان في عـرض البحـر مبحـر( بالقمح السوفياتي حيث زود عبد الناصر، التاريخ

وزوده بالمراحل التالية من حلم السد العالي الذي كاد أن يتوقف وبخطـة ) مشترين آخرين
 . تصنيع كاملة بالمصانع والخبراء

فجعله يفـرج عـن الـشيوعيين المحبوسـين ، وفي مقابل هذا أخذ منه ضمير مصر كلها
بحيـث ، عـلاموجعله يـسلم لهـم الثقافـة والإ،  وما بعدها١٩٥٨/١٩٥٩منذ رأس السنة 

ي حتـى وإن لم يكـن لـه أي علاقـة إعلامـموقـع ثقـافي و إلى يخرج كل شيوعي من الـسجن
 يتأقلم كل مـن لم تكـن لـه علاقـة بالـشيوعية منهجـا أو وبحيث يتلاشى. الورق أو بالقلم

  .!مجاملة أو اًاحترام أو حلا أو تاريخا أو فكرا أو
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 
ســوفياتي الطــابع لا الفكــر ) والثقافــة مــن خلفــه(المــصري  عــلامذا أصــبح الإوهكــ

المـصري  عـلاموبا إلا أنه بقـي في الإوأور آسيا في تحلل السوفياتي الاتحاد ومع أن. فحسب
ًوقد بقى حتـى الآن منهجـا وفكـر، كما لو أنه لم يمت هناك  باليـا وهياكـل ً وإدارة وهـيكلااُ

 . مشوهة

٥ 

 أن إنجازاته الإستراتيجية والسياسية ليست في -ومعه حق كبير- كان السادات يرى
تـسير بقـوة الـدفع  عـلام في الثقافة والإموروهكذا ترك الأ، رعاية إلى ولا إعلام إلى حاجة

 . وإن ظن البعض أنها كانت تقيده ولا تفيده، الذاتية التي كانت تفيده ولا تقيده

لكـن المؤكـد أن تركيبـة الـصحافة ، ةوهذا موضوع تأمل كبير يتطلـب دراسـة مـستقل
وقـد زادت زيـادة مطـردة في الـولاء للـسلطة ، أن تـسلمها مبـارك إلى الناصرية ظلت قائمة

عبـد  أو التي تجزل لها المـنح والعطـاء عـلى نحـو لم يكـن ليتـصوره أحـد في عـصر الـسادات
 . الناصر

نحو لم يوجـد وقد رأينا كيف أصبح أصحاب أنصاف الموهبة يملكون المليارات على 
 أن العــاملين في محطــات تلفزيونيــة اًولــيس سر. خارجهــا أو في أي حقبــة أخــرى في مــصر

وأجور من ، مستوى أجور تلاميذهم في مصر إلى عالمية مرموقة ينظرون بعجب واندهاش
وهي أجور لا تزال تأتي بطريقة مباشرة وغـير مبـاشرة ، هم أقل منهم موهبة وخبرة وعطاء

ولا تـزال تـأتي بطريقـة . مبـارك وحـده لا مـن أبـواب الحكومـة المـصريةمن شبابيك نظـام 
غـير مبـاشرة بموافقـة رجـال نظـام مبـارك لا مـن خـلال موافقـة المتربعـين عـلى  أو مباشرة

 . كراسي السلطة بعده

 -ولا يزالـون-ولهذا فإن طنطاوي وعنان وشفيق ومرسي والسيسي ومنـصور كـانوا 
بينما رجال نظام مبارك ، المتناثر أو لى إطلاق النار المركزتدريب ع أو بمثابة لوحات تنشين

م حتـى إن هجـاه للقلـ أبـدي معبـود وحـده هـو الـذي المال فمعهم. . صمت في يبتسمون
 !الغزل أو  من قبيل العذلاًالقلم أحيان

 
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 
 
 

 حسين البحيري

 .الكريم الرجل لهذا كبارإو جلالإ تحية

Bassam Shehadeh 
 .الجوادي .د التاريخ أبو من رائعة مقالة

 فايزة محمد

 .الظلمة مضاجع ويقض الحقيقة ويجلي ،ويمتعنا إلينا يضيف محمد الدكتور كالعادة

 عبد الرحيم

 .الجوادي محمد ستاذكالأ محللو كاتبو مؤرخ يوجد لا أنه أجزم أكاد

 عبدالرحمن

 المطـار مـن يقلـه الذي الأجرة سيارة سائق خلال من إليها يسافر بلد أي عن انطباعه نالإنسا يأخذ
 فـإن بـصراحةو بيتـك في لـيحط الفـضاء عـبر يـسافر الـذي عـلامالإ مـن يـأتي أهميـة الأكثـر الانطباع لكن

 عـبر بثـه مـشقة أنفـسهم يكلفـوا ألا عليـه القائمين أنصح إننيو ،جيد انطباع أي يترك لا المصري علامالإ
  .المشقة تلك يستحق لا لأنه الفضاء

 صحفي أم خادم؟

 تقابـل .إبـداعو عقـول أصـحابو صـحافيين لـيسو للـسلطة خـدام هـم .) . .( في يعمل من يعني
  .اليوم مماليك أو لعسكر خادم إلا هو ماو الصحافة في أستاذ أنه يظنو منهم الواحد

  فلسطين:أديب القصراوي

 كـان عبدالناصر أن ونسي ، بسكين الناصر عبد ذبح نهأ لاإ ،الجوادي للدكتور العنيف احترامي مع
 وفلاحيهـا ولفقرائهـا لهـا باسـتطاعته مـا عمـل مـصر جـلأ مـن مناضـلا ،مةللأ مخلصا زاهدا شريفا عفيفا

 .مخلــصة مأ خائنــة أكانــت للــسلطة مطيــة فهــو )وطننــا في( عــلامالإ أمــا .شــيئا بيتــه في يجــدوا ولم ومــات
  .وسرقة خيانة كل عن منزها مةوللأ لمصر مخلصا صلدا هرما كان وعبدالناصر

Moh Ahm 
 الـداخلي الوضـع كان قليلة سنوات وعبر . . . المقال هذا في صورتين في »هيكل« كلمة ذكرت أراك

 حــين الفقـرة نفـس آخــر فيو . . .التعقيـد بالغـة »هيكليــة«و اقتـصادية مـشكلات نحــو يتـدحرج مـصر في
 أن ومـع .فحـسب الفكر لا الطابع سوفياتي )خلفه من والثقافة( المصري علاملإا أصبح وهكذا« ...قلت
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 
 بقـى وقـد ،هناك يمت لم أنه لو كما المصري علامالإ في بقي أنه إلا وأوروبا آسيا في تحلل السوفياتي الاتحاد

  . . .مشوهة »هياكل«و باليا ًوهيكلا وإدارة اًوفكر ُمنهجا الآن حتى

  .حق معك . . .هذا أو هذا سواء )):تعمدا أم قصدا هذا هل

 EU عصام

 .لك وشكرا الفاضل ناأستاذيا يحفظك االله

 هلال أبوهلال

 .!رخيص إعلام لأنه

 صفاء

 إعـلام ، اًوتهريجـ دعاية وأصبح ،المهني وميثاقه شرفه فقد علامالإ ،مصر في حقيقي إعلام يوجد لا
 معها تماهى الثورة جاءت وعندما ،ويهلل له قيصف علامالإ كان مبارك كان عندما مستجد كل مع يتماهى

 :سـؤال لكـن ،الاسـتبداد ليبقى موجه تحريضي إعلام ،حد لأبعد معه تناغم نقلابالا جاء وعندما ،لحين
 صـعد مبارك ،مورالأ بزمام الممسكون هم مبارك رجال تقول كما مرالأ كان إن !؟مبارك الجيش نحى لماذا
 يريـدا كعكـة مـصر في يريـان همـاكلا ،مبـارك بعـدأو السيـسي دور اءوجـ ،بعـدهأ وبعدها الجيش ظهر على

 .اقتسامها

 طاهر منصور جراي

 لـسلطات مـشروخة أبـواق هـو بـل اإعلام ليس عموما العربي علاموالإ المصري علامالإ سيدي يا
 النجـاح يفـسر مـا وهـذا الـشعب شرائـح مـن متابعا أو مسموعا يكن ولم والمال السياسة أخطرها متعددة

 إعـلام من تطلب كيف . .بها تتميز التي والحرفية الخبر لصدق نظرا الجزيرة استحقته الذي النظير لمنقطعا
 ،٦٧في انتـصارات الهـزائم لنـا صور من هو ليسأ ،عقود منذ الكذب احترف أنه حين في صادقا يكون أن
 الأمـر هـذا في شـجاعتهو الـسادات لولا أنه الجميع يعلم حين في شاملة لحرب ربحا السويس قناة عبورو

 .القاهرة سرائيلإ لدخلت

 عبد الحق

 وهـذه .الخـصومة في بـالفجور يتـصف الـسنين عـشرات ومنـذ ةالـساحق غلبيتـهأب المـصري علامالإ
 لكنهـا .المـصريون خـوةالأ نكرهـاأ لـو حتـى .حقيقـة المـصري للمجتمـع الثقافية التركيبة من جزء الصفة

  .نفسها المصرية الشخصية في بل علامالإ في ليست فالمشكلة .تحصى نأ من كثرأ عليها والشواهد الحقيقة

 حكيم العرب

 تلك شاهد الكل مسأ . . .والفضائح والتزوير والنفاق الكذب إعلام . . .). . .( . .الفاضل خالأ
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 
 ودمـاء القـدس محـرر العرمـرم الجـيش وقـادة السيـسي مامأ وغنت وقفت كيف عريها في المشهورة المطربة

 حفلتهـا سـتحيي المـشهورة فالمطربـة :شـعب يـا فأبـشر !المكـان مـن متارأ بعد على تسيل الشهداء عشرات
  . » تئش ما فاصنع تستح لم نإ « إعلام نهإ . . .٦٧ نكسة في سعيد أحمد يأر على . .بيبأ تل في القادمة

 جمال عبده

 في المـصري الجـيش سانغـما إن« :فقـال الأسـبق الإسرائـيلي الأركـان رئيس »حالوتس دان« أسعد ما
 الجـو سـلاح أركـان هيئـة رئـيس »بيدهتـسور رؤفين« :الجنرال وقال ،»الطويل المدى على سيضعفه السياسة

 عبـد شكرا .»طويل لزمن العرب على لإسرائيل ًكاسحا ًتفوقا سيتيح السيسي فعله ما إن« :ًسابقا الإسرائيلي
  .السيسي الفتاح

ELM 
 رأسـه تغـير الـذي القديم النظام إعلام لأنهو الشمولية الخليج مةأنظ بعض من الأجرة مدفوع لأنه

  .جسده بقيو

 ياسين

 واضـح موقفهـا في والـسبب ،المضادة الثورة له انحازت بل المضادة للثورة ينحز لم المصري علامالإ
 لا وقانونيـة خلاقيـةأ قيـودا تـضع وسـوف .الملعـب من ستخرجه صيلةالأ الثورة بان قناعات من ويتولد
 لقـد .بالاسـتمرار المكـشوف والنفـاق الكـذب بواصـلة البـذيء والكـلام السباب يمارسون للذين تسمح

 فـضائل تعداد عن تتوقف ولا والنفاق الكذب تمارس وكانت الملكية عهد في المصرية الصحف أقرأ كنت
 الانفـلاب ثيحـد وفجـاة .الـشريف النبـوي النـسب إلى لبانيـةالأ المالكـة سرةالأ نـسبت نأ حد إلى النظام
  .الوتيرة بنفس علامالإ وسائل تنقلب ومعه

 عمر الفاروق

  .واديالج محمد الدكتور إلى وفخر وتقدير تحيه كل

 أحمد حمزة

 الاتحـاد مـن قتـصاديةا سياسـية كـصفقة يـةإعلام مواقـع تقلدوا من أسماء عن الكاتب يفرج أن منيت
 حقـق النـاصر عبـد بـالطبع .مهـم التوثيق لمبارك؟ الولاء لأصحاب تمنح التي الأجور يورد وأن السوفيتي؟

 يـتم النـاصرى الاسـتبداد ولكن .بالعروبة يؤمن جيل وتربى ،وللأمة للوطن وإنجازات للكادحين اًنحيازا
 أكثـر قتـل وبـالأمس ،اًعامـ ٦٠ طيلة استمر القمع لأن ،اًحالي مصر تعيشها التي الظروف مثل في هؤاستدعا

 .يحدث؟ ما عن تحدث العالم من دحأ ولا جريح ٢٧٠و خمسين من

 مواطن عربي

 الـدرب نفس على كانوا وجماعته مرسي نإ قلت لما يتألم من وكل ذكركأ ولكن طرحته ما في شك لا
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 
 ،ةللجماعـ الـولاء فقـط مكانياتإ أو خبره دون تحرير ورؤساء للصحافه علىأ مجلس )المشي يأ( سائرون

  .خلاقهأ في مشكوك ةثقاف وزير

 ة الخليفةباب الخليف

 منــبر إلى وتحيــة . .الجــوادي الــدكتور الكبــير ناأســتاذ إلى وتقــدير إجــلال تحيــة أقــدم موريتانيــا مــن
 لم سـتبدادللا والمنحـاز الكـاذب عـلامالإ مهزلة أن أبشرك الفاضل يأستاذ .الجزيرة قناة العربية الشعوب

 .الجوادي الدكتور الأخ مع يأسبوع برنامج إعداد الجزيرة قناة من نطلب كما .أحد على تنطلي تعد

karam yosof 
 ســتاذالأ مــرأ في الغريــب ولكــن ذلــك مــن ســتغربأ ولا صــيلأ مــصري رجــل الجــوادي محمــد .د

 نأ للمـشاهد فرصـة ولايترك التاريخ هو بل الصح هو يكون نأ مقابل بالصحافة تشبس الذي الصحفي
 المصريين كل فكرة وعلي ،الملكي العهد ليفض نهأ لاإ شاوسالأ عهد في نجمه ازدهار من الرغم علي يقيم

 ضـعيف مـسكين شـعب المـصريين رسـتقراطيةبالأ والحلـم العـيش ويعـشقون الاجتماعية بالعادلة ينادون
 كلهـم بـالعكس بـل مـصرية كانـت رسـتقراطيةالأ الملـك بانأ الحاكمة الطبقة نإ لي يقول حدأ ولا مهزوز

  .فيه للعيش ءالشي علي نقلابالا يعشقون ونوالمصري وشركس رمنأو لبانأو تراكأ

 نضال

 لعبـد ةضـافبالإ المـصري والمجتمـع الـسلمي مـنللأ تهديـد كـبرأ يـشكل اليـوم المـصري علامالإ نإ
 هــؤلاء محاســبة جرائمــه عــلى ويحاســبوه السيــسي يــسقطوا نأ بعــد الثــوار عــلى فيجــب . .السيــسي الفتــاح

 .لمصر الخير لاتريد ناسأ مع لينا كان فقد . .مرسي الرئيس خطأ يخطئوا لاإو جريمتهم على المجرمين

 مؤزر. د

 )٤ . .مغيـب )٣ . .مـستفيد )٢ . .لعقلـه فاقـد )١ :إلا ويـصدقه المـصري علامالإ يتابع من أرى لا
  .»الدجال خالمسي« كـ إلا الحالي المصري علامالإ أرى ولا . .حاقد

 لـيـال خـوريـه

 غلىأبـ فاسـدة بـضاعة لتبيـع احتكارهـا إلى شموليةال النظم تسعى لذلك استهلاكية سلعة الصحافة
 مـصادر مـن شرائهـا يـستطيع لا لكنـه للمعلومـات متعطش لجمهور المادية الأثمان زهدأو المعنوية الأثمان

 المــصري الــشعب مــن بــسيطة قلــة .التجاريــة وصــحافته الــشمولي النظــام عــلاملإ فريــسة فيقــع مــستقلة
 خـارج المـستقلة المعلومة نأ النظام دركأ ما سرعان لكن يناير ثورة فكانت حتكارالا هذا كسر استطاعت

 يـاإعلام لجيـشهم حـبهم واسـتغل بالعـسل الـسم فـدس المـصريين مـن الـساحقة للغالبيـة الشرائية القدرة
 .عليهم لينقض
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 
 بكرأبو مازن . د

 جوهرهـا مـع ننـيأ مـع بـالمطلق ناصريـا كنـت عنـدما بالسذاجة شعرأ جعلني الذي للكاتب شكرا
 ةيجابيـالإ نجـازاتالإ بكـل حتـى ستطيح ةالديكتاتوري نأب مؤمنا صبحتأ ننيأ لاإ ةشتراكيوالا بالوحدة

 ةاللاتينيـ اأمريكـ دول لاشـتراكية البـاهر النجـاح والنقـيض السوفياتي للاتحاد المدوي السقوط حصل كما
 ةحمايـ إلى ةضافبالإ وطنال حمايه الجيش ودور ،ديمقراطيةال عبر للحكم اليساريين الحكام وصلتأ والتي

 عـبر فـاز نـهلأ ٢٠٠٢شـافيز عـلى نقـلابالا فـشل حيـث الـشعب رادةإبـ مـس يأ مـن الدولة مؤسسات
 .شافيز عودة في الدور للجيش وكان الاقتراع صناديق

 خليجي غيووور

  .معرفة ولا صداقة ولا قرابة لا صلة لا به تربطني لا أنه ًعلما االله في الرجل هذا لأحب إني واالله

 :الجعفرى ليبيا

  .تقع شكالهاأ على الطيور نلأ المضادة؟ الثورة إلى المصري علامالإ انحاز لماذا

 أحمد

 محمـد سـتاذللأ احترامـا دخلـت بـس ناأ .فيه شك لا الرجل هذا به ينطق ما فكل هنا تعليق لي ليس
 ومخزيـة محزنة نهايتهم كونت فسوف المنقلب المصري النظام قنوات في يينعلامالإ المهرجين أما . .الجوادي

  .وشرعيته لحريته المصري الشعب يستعيد عندما

 مواطن عربي

 المـصري للمـشاهد جـدا واضـح وهذا والخداع الكذب سياسة ينتهج علامالإ نأ مرالأ في العجيب
 اءهور من ليخفوا الثمن والغالي نيقالأ الهندام على يركزون موهبة رباعأ بل لا نصافأ نهمأ وفعلا والعربي

 عـمالالأ رجـال مـن المـالي الـدعم لكـن ضـعيف الثقـافي المـستوى حتى والاحتراف والموهبة الكفاءة عدم
 والاحـتراف الـشهرة سـلم تـسلق يحاولون الذين المطبلين هؤلاء مثل لظهور الطريق يمهد الدول وبعض

 رجـال كهنـا ذلـك رغـم لكـن النـاس بعقـول والاسـتخفاف الحقائق تزييف طريق عن ببعيد عنهم وهي
  .هؤلاء امثال يندثر عندما دور لهم وسيكون مصر في عمالقة إعلام

  بيفهميمصر

 ولاتحتـاج معروفـة سـبابوالأ تمامـا المـصرى عـلامالإ وهجـرت دائمة بصفة الجزيرة لقناة متابع أنا
 المقـال هـذا ولكـن الحقـائق مـن الكثير يكشف التي الشيقة واديالج د لقاءات هو مايهمنى ولكن ،للسرد

 ضـافةبالإ ،مـصر في الدكتاتوريـة مؤسـس النـاصر عبـد جمـال زعامة زيف كشف لأنه اًنظر همالأ هو أراه
 جديـد مـن مـصر بهـا نبنى أن نستطيع التي البداية هي هذه المأجور المصرى علامالإ حقيقة لتوضيح اًطبع
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 
 العـالى السد وبناء سالسوي قناة وتأميم الزراعى صلاحالإ مثل الكثير هناك ومازال ،الحقائق كشف وهى

  .مصر خراب في وتأثيرها سلبياته كشف يجب هذا كل

 حرة

 حـد عنـد وقفـت وليتهـا ،منتخـب رئـيس شرعيـة عـلى انقلـب لعسكري تهلل الصحفو القنوات 
 والأرض والــشعب الــوطن وباعــت اتهوالفيــديو والــصور الأخبــار وفبركــت كــذبت بــل لهــم التهليــل

  .كثرت مهما معدودة راهمد بخس ثمن مقابل ،ذلك كل والقضية

 كندا، صالح تورونتوأبو 

 نريـد نحن ،الوهمية الصحافة بطولاتو مغامرات لنا يسرد كان »هيكل« ستاذالأو ،سلام يا ،سلام يا
 الحـاكم مـن جعلـت التـي الـصحافة ،أصحابهاو الخرافة لصحافة وداعا _ »الجوادي مع« الجزيرة في برنامج
 .لشعوبا أفيون ،الديكتاتور ،المستبد

Khalil Khaled 
 عظـيم الـشعوب ضـد وحيـل مكـر مـن الساسة قبيةأ في يدور ما حقيقة  جوادي .د فيك االله بارك

 بعـد وذلـك !!سـنة خمـسين بعـد لاإ النشر بعدم قانون يوجد لمأ  جدا النادر لاإ للشعوب يصل ولا جدا
 في الـشرفاء لاإ  خـلاقوالأ الوطن سوان الدولار عبدة هم اليوم الناس سفللأ ،،،وزوالها المهمة انتهاء

  .يةسلامالإ الجماعات

 فايز

 عـلى تفـرج الوقـت نفـس وفي ةمؤلمـ هـي كـم . .جـوادي .د يـا الملايـين حبيب يا الحقيقة قول من هآ
 نتـساءل ونحـن الغالية مصر في المجرم نقلابالا هذا وقوع منذ . . .التساؤلات من كثير على وترد النفس

 بـه يـرضى لا لـخإ . . .أو العربيـة أو الجزيـرة في أجر أعلى أن صحيح وهل . .يعلامالإ خالض هذا كل لما
 متـى إلى لكـن . . .دكتـور يـا نالآ الـسؤال عـن أجبـت لقـد »العتيدة المصرية القنوات في . .»يإعلام« أي

 .؟؟؟متى الى . . . .برياءالأ ودماء والضمائر وطانالأ من وأكبر وأقدس أغلى الدولار سيكون

 عيسى الحقوي

 نعرفهـا لا نالآ تحدث ةكثير شياءأ هي كما . . . . . .يذكر ولم علينا مخفي كان وواقع جدا جميل كلام
  .لها يوم سيأتي ولكن نعرفها أو

 ميرأ

 الجـيش قـادة مثـل مـثلهم مبـارك صـنيعة نهـمأ المـضادة الثـورة مـن ساسيأ وركن صيلأ جزء نهملأ
 كثـرأ يـدعو ومـا ،منهم للتخلص طويل وقت إلى مصر تحتاج لدولةا مؤسسات وجميع والقضاء والشرطة
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 
  .الحاكم عليها يمليه بما تنطق .) . .(عن عبارة فهم بصلة علامالإ إلى يمتون لا نهمإ للحزن

 العز احمدأبو د عادل . ا

 مـن هـم المتعلمـين نـصافإ عنهم قل ولكن هذا في يادكتور معك ختلفأ ناأو ةالموهب نصافأ فعلا
 .المليارات فعلا يمتلك

Muammar Alsabri 
 .علامالإ بكرامة والمال السلطة تعبث عندما

 برتوكولات حكماء صهيون

 عـلي الـسيطرة تشمل اًأيض التي صهيون حكماء برتوكولات من برتوكول هو علامالإ علي السيطرة
 اليهـود علي تقتصر لا الصهيونية .الآن يفعلون كما بالضبط العلمانية نشرو الدين رفضو مبارك كمال المال
 . فقط

 صالح محمد حسانين

 الفـتح أبـو وأحمـد القـدوس عبد حسانإ مثالأ من والكتاب الصحافة رجال . .محمد دكتور معذرة
ــة حركــة نهــاأ لاعتقــادهم ١٩٥٢ يوليــو ٢٣ حركــة نــاصروا )االله يــرحمهم( خالــد محمــد وخالــد  . .وطني

 بعـض )رشـوة( إلى مـصر حكـام ولجـوء . .دكتاتوريـةال حقيقتـه ظهرت نأ بعد الناصر عبد مع واختلفوا
 وكبـار القـضاء إلى يمتـد بـل . .فقـط الـصحفيين عبـد يتوقـف لا ضـمائرهم وشراء المصري تمعجالم فئات

  .والشرطة الجيش ضباط

  محمد الغابري

 شـاملة دراسـات هنـاك تكـون أن مفترضـا يكـن ألم النبيـل سـتاذالأ عـلى أسئلة لطرح فرصة أجدها
 ألم ثـم ؟نتقـالالا قبـل الجديـد النظـام عليهـا سيقف التي الأرضية ولمعرفة مفرداتها بكل لحالةا لتشخيص

 في العلمـي للبعـد غياب هناك أن ترى ألا ؟القوى مراكز مع للتعامل العلمي التخطيط المفترض من يكن
  .؟والثورية السياسية القوى لدى القرار وصنع والتخطيط التحليل

 خاص. محمد عارف 

 عـلامللإ مبـالغ بـدفع قامـت والـسعودية مـاراتالإ مثـل الخليج دول بعض تحليل إلى بحاجة ليس
 .نقلابالا لدعم أنواعه بشتى

 محمدأبو 

 .السيسي في الوكيل ونعم االله حسبي الحر المسلم المصري الشعب هوية ضد مصنوع إعلام

 عمراني

 القـاضي :للقتـل يؤسـس مـن وعـلى يقتـل مـن عـلى نتائجهـا لـيعمم الـسطور هـذه يتدبر من العاقل
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 
  .المال من حفنة جلأ من شعويهم يبيعون الذين السياسيين وأشباه المثقفين وأشباه يعلاموالإ

 مصر المخطوفة.  طارق .د

 الـصحة عليـك وأدام محمـد دكتـور يـا فيـك االله بـارك ،وأدبيـا علميا مستوى أعلى وعلى جميل مقال
 كـشف ،مضى وقت أي من أكثر حاليا ينالقليل ولأمثالك كلحضرت محتاجة الآن فمصر عمرك االله وأطال

 الجزيـرة لقنـاة موصـول والـشكر ،قتـصادنااو وشرطتنـا وجيشنا وقضائنا ناإعلام نطهر كي الغمة هذه االله
 .آمــــــــين العالمين يارب الجزاء خير الأمة هذه عن االله جزاكم فيها والعاملين القائمين وكل

 مصري

 القلـب لحبيبـة موصـول والـشكر ،المزيـد انتظـار وفي ،النبيـل للكاتـب التقـديرو الـشكر كل . .رائع
 .الغراء الجزيرة

abo fadi 
 الـسيف مـن أمـضى كلمـة ورب واللعـب الجـد بـين الحـد حـده في الكتـب مـن نباءأ صدقأ السيف

  .االله حفظه ،الجليل ناأستاذ من خاصة،

 حمد الجزائريأ

 قـلالأ عـلى لـو ةالقبيحـ الـصحافة هـذه وجـه مـن ًقلـيلا نارتأ التي التاريخية اللفتة هذه على شكرا
 .ومئالمش المصري البعبع هذا نشأة فهمنا

 علي سرحان

 تهلـل الـصحفو القنوات أشاهد عندما بالأسى شعرأ . . . . .ةالمصري للصحافة مزري وضع فعلا
 .!؟الصحافة وصلت المستوى لهذاأ . .!!أغلبية قبل من منتخب رئيس شرعية على انقلب لعسكري

 

 

 



 
 

 

 

 
 

١ 

تعود المطالبون بالحقوق المدنية وبالحريات في كل مكان في العالم أن يطـالبوا برفـع يـد 
بإلغــاء وزارة  أو عــلامبمنــع تملــك الدولــة لوســائل الإ أو، عــلامالدولــة عــن وســائل الإ

 . بات أمرا معهوداوصارت هذه المطال، نفسها علامالإ

ولمــا وجــدت الولايــات المتحــدة الأميركيــة نفــسها في نهايــة القــرن العــشرين مطالبــة 
بـدأت ، بالوقوف أمام دكتاتوريات تغولت على كل شيء من قبيل دكتاتورية صدام حسين

، الأجهزة الفيدرالية الرسمية تستدعى الوسائل الكفيلة بإضعاف مثل هذه الـدكتاتوريات
بـديل في  إعـلامكير الأميركي الجاد نحو المساعدة على تأسيس صـحافة بديلـة وبل بدأ التف

داخل كيانات الدول الدكتاتورية التي لم تقبل بفكرة إضعاف قبضتها المسيطرة على وسائل 
 . الصحفية والتلفزيونية على حد سواء علامالإ

قت عليـه اسـم وفي هذا الإطار نجحت الولايات المتحدة بكل اقتدار في تنمية ما أطل
وفي صناعة مجموعة صـور مـن تجـارب صـحفية وطنيـة يمكـن لهـا أن ، جماعات ديمقراطية

 إلى تكون مستقلة عـن الدولـة التـي تـصدر فيهـا وإن لم تكـن مـستقلة عـن الدولـة الداعيـة
 . نشأتها والداعمة لها

وهكذا عرفت مصر في وقت متوازن صـدور صـحيفتين مـستقلتين لا تـزال إحـداهما 
المـستعرب الـذي يمـر  أو العـربي أو وأصبح في وسع المواطن المـصري، حد بعيدإلى  مؤثرة

بمصر في طريق سفره أن يقرأ بالعربية الأخبار والتعليـق عليهـا في صـحيفة لا هـي مملوكـة 
 . للدولة ولا هي مملوكة لأحزاب المعارضة التي كادت تكون هي نفسها مملوكة للدولة

٢  

 في متابعــة »يقظتــه«جهزتــه المتعــددة والمتنــافرة معروفــا بـــولمــا كــان الأمــن المــصري بأ
الأمومــة «وكــذلك بتفوقــه في رعايــة ! المهــاجرين أو والــواردين الجــدد،  الجــدد»المواليــد«
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 
فإنه سرعان ما حقق سيطرة فائقة على هـذه الـصحف وتمثلـت ،  على طريقته هو»والطفولة

داع المصريين المحدثين في إفساد كـل هذه السيطرة من خلال عدة محاور تمثل فيها وتجمع إب
 : شيء

عـلى الـرغم مـن أن التجربـة الـصحفية الناجحـة وفـرت  نـهأ وكان أول هذه العوامل
وتبلـغ عـشرة ) في المـستوى العـام(أجورا تكاد تبلغ أربعة أضعاف الأجور المتاحة في مصر 

بـاشرة الآتيـة فـإن المكافـآت غـير الم) على مستوى رؤساء التحرير(أضعاف الأجور المتاحة 
من الدولة في صورة عينية وعقارية ونقدية كانـت أكـبر بكثـير مـن أن يتحمـل الـصحفيون 

 . فكرة رفضها وهي تأتيهم على سبيل الهدية(!) المستقلون 

ومن أفكار المصريين في تبرير قبول الرشوة الواضحة أن يـصوروها في صـورة الهديـة 
 . » قبل الهديةالنبي «شعور بالذنب إن  أو حياء أو المهداة وأن يقولوا بلا استحياء

حدود خطرة حتى إنه يقال إن الصحفيين كبارا وصـغارا  إلى وتطور الأمر في هذا التوجه
 . لم يعرفوا الثروات الفاحشة إلا على يد كبار مسؤولي الصحافة المستقلة الشبان

 عـشرين صحيح أنه كان هناك استثناء ناصري قـديم لـصحفي انفـرد بالـساحة طيلـة
يـستر نفـسه ) والحـق يقـال(لكن هذا الاستثناء في الحـصول عـلى ثـروة فاحـشة كـان ، عاما

 . وثروته بكل الوسائل

وعلى نحو مـا فقـد أصـبح ، لكن التوجه الجديد أصبح مفاخرا بما لا ينبغي التفاخر به
حجـم الثـروات والمـال  إلى الحديث عن صـحافة مـستقلة جديـدة ينـصرف في المقـام الأول

الكفاءة الـصحفية والمهنيـة التـي ربـما كانـت  إلى ذي حققه العاملون فيها قبل أن ينصرفال
 . ومقدرة بلا إنكار، موجودة بلا شك

٣ 

المحسوبة بدقة بحكم (كمية المضايقات الأمنية والشرطية  نأ هذه العوامل وكان ثاني
فـما ، ظـيرة النظـاميـين المـستقلين في حعلاملم تكن قـادرة عـلى أن تـدخل هـؤلاء الإ) الخبرة

القسم وإلى موقع الحادثة فينـال كـل مـا هـو ممكـن  إلى جدوى أن يذهب صحفي الحوادث
الأمنـي بإيـصال كـل مـا يريـده مـن معلومـات  عـلاممن إهانات بيـنما يتكفـل لـه جهـاز الإ
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 

 . باب بيته إلى وملفات

ر موجـود الـصنبو أو )المـصدر( أو )المنبـع(أن  إلى وهكذا تحولت العلاقة شيئا فـشيئا
في الإطـار »الدولـة«أي أنـه يفـتح بمعرفـة ، حيث ينبغي أن يكون من وجهة النظـر الأمنيـة

 . »الدولة«الذي تعودت عليه 

) مــن ناحيــة(وإنــما تركــت الدولــة ، ومــن الواضــح أن هــذا الــسلوك لم يكــن مطلقــا
 بمناطق أشبه بالمناطق الحرة التـي يتجـول) من ناحية أخرى(واحتفظت الصحف الجديدة 

لكن المفارقة أن هذا التجول كان هـو الآخـر يـؤدي ، فيها الصحفيون المستقلون بمعرفتهم
 . خدمة الجهاز الأمني إلى في النهاية

وعــلى ســبيل المثــال فقــد أصــبح الحــديث عــن الكنيــسة الأرثوذكــسية مرتبطــا بقــدرة 
ن أن دو، الصحفيين المستقلين على الحـصول عـلى أسرار تحركـات وعلاقـات البابـا شـنودة

وقـل مثـل هـذا فـيما يتعلـق بأخبـار ، تتعب الأجهزة الأمنيـة نفـسها في فلـترة هـذه الأخبـار
 . أبريل والجمعية الوطنية للتغير٦حركات معارضة من طراز كفاية و

٤ 

بدأت الدولة الرسمية في الاعتماد بشدة على هؤلاء الـذين ظهـروا وكـأنهم صـحفيون 
 تحدثة في الـوزارات متحـدثين رسـميينوأصبح هـؤلاء يـشغلون مناصـب مـس، مستقلون

بـل إن بعـضهم طبـع بالفعـل بطاقـات تحقيـق ، عـلى بـرامج أو مشرفين عـلى صـالونات أو
 . شخصيته معرفا نفسه بأنه مستشار الوزير الفلاني

ــاللجوءالواحــد مــن هــؤلاء ولم يخــدع  ــوزارة  إلى الجمهــور ب ــشار ال ــه مست القــول بأن
 ل بكل صراحـة إنـه لا يـشرفه أن يكـون مستـشار وزارةذلك أنه كان يريد أن يقو، الفلانية

 . مؤسسة وإنما هو يؤدي وظيفة المستشار لصديقة الوزير أو

دون (!) وكان الناس يتعجبون من كثرة حديث الصحفيين عـن أصـدقائهم الـوزراء 
 . أن يكون هناك حديث مقابل من الوزراء عن أصدقاء صحفيين

٥ 

، محلا للتنافس بين عدد لا بأس به من الصحفيينومن المؤسف أن هذا الميدان أصبح 
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 
 . أكثر أهمية من صديق زميله) الوزير(فهذا يرى نفسه أكثر أهمية من زميله لأن صديقه 

الحد الذي تجلى بكل وضوح في أحداث ثـورة  إلى  في هذا الطريقموروقد تطورت الأ
 تبرئـة أحـد كبـار مـن أن شـهود إلى حتى وصل الأمر في قضية شـهيرة،  يناير ومعقباتها٢٥

عـلى حـين كـان الـشهود عـلى تورطـه مـن ، اتهموا كانوا من طاقم صحيفة مـستقلة جديـدة
 . الصحافة الحكومية

ية الموازية وتـشكلت ملامحهـا بكـل وضـوح علامجدت المؤسسة الإُعلى هذا النحو و
حـزب كـما لـو أنهـا ، الرسـمي عـلاموقوة وكأنها قادرة على أن تحـل تمامـا وبـسرعة محـل الإ

 . المعارضة الذي سيحل محل حزب الأغلبية في الحكومة والبرلمان

٦ 

 ٢٥ويأتي بغير ما هو محسوب ذلك أن قيـام ثـورة وذو دهاء لكن التاريخ بطبعه ماكر 
يناير لعب ضد هذه المؤسسة الجديدة عدة ألعاب غير متوقعـة جعلتهـا غـير قـادرة عـلى أن 

 إلى ا في مجموعـة مـن الظـواهر يمكـن الإشـارةوتمثـل هـذ، الرسمي تمامـا علامتحل محل الإ
 . بالصورة الفعلية) حد ما إلى وإن كان مخلا(ملامحها في اختصار موح 

 الرسـمي التـي يـصل عـدد  علامفقد ثبت أن التضخم غير المبرر في مؤسسات الإ
ما يقرب من مائة ألف يمكن أن يلعب كعنـصر ضـغط ضـد أي  إلى العاملين فيها

 . ما يتطلبه هذا العدد من تسويات وحقوق ماليةإصلاح حقيقي بحكم 
 يؤدي دون أن يطلـب ) المطلوب الانتهاء من وجوده( علاموهكذا أصبح هذا الإ

وفي الحقيقة فقـد ، رقي أو تقدم أو تطوير أو منه دور الثورة المضادة مع كل تغيير
 . كانت هذه الوظيفة الغريبة مطلوبة بشدة لإيقاف وتعطيل مسار الثورة

 أن  إلى تت ديناميات الوظيفـة أن الـصراعات الوظيفيـة كفيلـة بـدفع المتنافـسينأثب
عرفـوا أن جهـة مـا  إذا يؤدوا للأمن والسلطة الباطشة أكثر مما هو مطلـوب مـنهم

 . في تحقيق تطلعاتهم أو هي صاحبة الأمر الحاسم في تنفيذها
 لخدمة القادمة وهكذا أصبحت هناك طوابير من طالبي الحاجة المستعدين لمبادلة ا

ــه ــدود ل ــولاء لا ح ــسكري، ب ــاكم ع ــد أي ح ــول عن ــن المعق ــيس م ــبيه  أو ول ش
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 

 . بالعسكري أن يفرط في مثل هذه المزية النسبية
 ــترها ــلى س ــصة ع ــة حري ــت الدول ــي كان ــة الت ــات المالي ــصيلات الموازن ــت تف  أثبت

 قوتـة يناير أن هناك مجموعة من القنابل البنكية والحـسابية المو٢٥إخفائها قبل  أو
إعـادة  أو تنظيم يستهدف إعادة تـشكيل المجتمـع أو المتفجرة أمام أي إصلاح أو

ولا شــك في أن فكــرة القنابــل ، تنظــيم مؤســساته الكبــيرة ومواردهــا وموازناتهــا
الموقوتة تمثل أقوى الأفكار الكفيلة بتقييد الرغبـة في اسـتئناف الخطـوات الثوريـة 

 . هناك أو هنا

٧ 

الرســمي بكــل عيوبــه  عــلامأن الإ نقــلابون الجــدد في الاولئهكــذا اكتــشف المــسو
، ومهاراته قد أصبح حائط صد أمـام كـل ثـورة حقيقيـة وحـائط حمايـة لكـل ثـورة مـضادة

 . والثورة العسكرية نقلابجديد كفرا صريحا بالا إعلامولهذا أصبح مجرد الحديث عن 

ذلـك الحـضن هـي ، الحكومي بفضل مفارقـة واحـدة علاموهكذا بدأ عمر جديد للإ
 .!المستقل علامالحنون الذي وقع فيه الإ

 

 

 

 
 محمود القاضي

 المـصرية الشخـصيات أفـضل مـن واديالج محمد الدكتور االله فى حبكأ نىإ الرحيم الرحمن االله بسم
 مـا يعـرف الـشعب ومعظـم ،ييننقلابالا تفضح مقالات منه ونريد ،لائم لومة الحق في يخشى لا المعاصره

 يعرفـون كيـدأ المؤسـسات في الفـساد بحجـم خـوانالإ يعـرف كـان هل سألأ ناأو ،المصرية سساتالمؤ في
 وحفـظ مـصر االله حفظ ببلاش ليس التعليم .شيء كل يستسهلون جعلهم للموقف تقديرهم سوء ولكن

 .جوادي دكتور وشكرا للبلاد الشرعي الرئيس مرسى محمد الدكتور االله

 تلميذ، السباعي

 وحـق العـدل عـن يـدافعون عادلين رجال ومكان زمان كل في يوجد . . .تحصى ولا دتع لا االله ِنعم
 هـؤلاء نشكر أن الواجب من صحيح .اًأبد الرجال هؤلاء مواقف يغير أن أحد يستطيع ولن . .و المظلوم
 اختـار - وتعـالى سـبحانه - لأنـه االله شـكر ننـسى لا أن علينـا يجـب لكـن لهـم نـدعو وأن الشرفاء الرجال

  . . .الزمان لهذا الشرفاء ءهؤلا
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 
Rami 

 ومحـسوبين العربيـة ةبالقوميـ ينـادون كـانوا الـذين يينعلامالإ بعض تجد أن محمد دكتور يا المدهش
 أحـدهم أن حتـى وطـرده بـل لا مـصر أرض عـلى عـربي كـل بـسحق نالآ ينـادون »النـاصري« الخط على

 عـذرا الـشارع في عـربي أي أو فلـسطيني وأ سـوري شـفتم ذاإ« :ةمنيالأ القوى مخاطبا يقول »سره قدس«
  . . . . . .إعلام هكذا على أسفي يا .. . . . .»ةبالجزم »أدوه

 سامي

 .ينقلبون منقلب يأ ظلموا الذين وسيعلم القدير ناأستاذ نتابعك اليمن في ونحن

 هلال أبوهلال

 .!النظام جنس من علامالإ

 في الدول المتخلفة علامالإ

 إلى لوصـولا مـن ومنعهـا ت المعلومـا لقتـل الـدكتاتورين طـرف مـن عـلامالإ عـلى الغزير المال صرف
 خـير الجزيـرة عـلامللإ وقـع ومـا .بـةترال بين قمح حبة عن البحث همه ليكون الدواجن حياة ليعيش المواطن

 ليبقـي المتخلـف العالم في الإقطاعيون يستفيد إليها الحاجة لشدة الموال من البسيط المواطن ستفادةا فبدل مثال
 .متخلفا الشعب

 ميرأ

 عنهـا عـلامالإ يكـن ولم عاما ٣٠ طوال المصرية الحياة عمت فسادوالإ الفساد من ةمهول تركة هناك
 لقـد .كـذا .بالمرصـاد لك منالأ جهزةأف لاإو ،المقربين من وتكون الدولة ماتريده إلى تنضم نأ ماأف ،ببعيد
 ٢٥ ثـورة نأو خاصـة القريـب الواقـع في عليـه لقـضاءا يتوقع نأ المنطقي غير ومن وتشعب الفساد تعمق
  .الدولة سساتؤم في بتطهير حتي أو ثورية بمحاكمات تقم ولم فقط الفساد سأبر طاحتأ يناير

 زكريا آل سيف

  . الجزيرة على أتابعك فأنا الجوادي محمد ستاذللأ تحية

 أفـسده مـا ومعالجة المغيبة لالعقو أمر معالجة يمكنكم وكيف ؟المخرج هو ما الفاضل ناأستاذ لكن
 الـسمان وقططـه المـأجور عـلامالإ يبثهـا التـي بالـسموم الحبيبة الكنانة أرض في وأذنابهم العسكر لصوص

 شـكري أنـسى ولا .الـوتر هـذا عـلى التركيـز نرجو المتكرر؟ بإجرامهم ذمة ولاّ إلا للشعب تعرف لا التي
  .الموثق الصادق الخبر تبث التي القناة للجزيرة

 لـيـال خـوريـه

 بحيادية الروايتين علامالإ ينقل نأ النادر من .القاتل ورواية القتيل رواية روايتين؛ قتل حادثة لكل
 .المـشكلة ليست هذه لكن  جماهيريا أو قانونيا ماأ مجبرا يكون محايدا فيها »يبدو« التي الحالات وفي ،ذاتية
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 
  .كلمتين في مصر مصيبة هي هذه .كارثةال تقع علامالإ يتصرف كما القضاء يتصرف عندما

  معتز عبد القادر

 في خطتـه عـن مبـارك رجـال حـدأ مـع يـتكلم صـلاح خالد السابع يوم تحرير لمدير تسجيل اسمعوا
 مـن جـزء هـذا نإ صـلاح خالـد عليـه فـرد ،الحمـر الخطـوط تجاوزت نكإ مبارك رجل له فقال ،يوتيوب

 لا ،وعـيهم عـلى وتـسيطر ،هـمءآرا توجـه ثـم ومـن الدولة منلأ تتبع لا انك الناس يظن نأ بمعنى ةالخط
  .صلاح خالد عن يوتيوب في ابحثوا تصدقوني

Sadiq 
 .القـانون عـن ويقولـون العـصر إنجـازات عن ويقولون التخلف عن ويقولون العرب عن يقولون

 الجيـوش سرتكـ العسكرية بالقوة ولاأ .الأوطان وسلب الجماهير لاستعباد تستخدم العبارات هذه جميع
 غرقوهـاأ المعركـة مـن العـساكر هـذه تخرج كي ثانيا .معركة يأ كسب على قادرة غير نهاأ وعرفت العربية
ــال ــب بالم ــا .والروات ــي ثالث ــستمر ك ــذه ت ــوش ه ــة الجي ــم في المهزوم ــت الحك ــلى عمل ــل ع ــعوبها تجهي  ش

 رجيـةاالخ القنـوات يعجم تحجز هل ذلك؟ استطاعوا اًحق هل ؟علامالإ على يسيطرون رابعا .واضطهادها
 .هبة يهب الشعب ليت يا الاتصال؟ وشبكات والإنترنت الاصطناعية والأقمار

 حرة

 فـذة مـصرية شخـصيات عـن لنـا كـشف أنـه نقـلابالا هـذا حـسنات مـن ، جـوادي دكتـور شكرا
 .أمثالك من االله أكثر الجوادي كالدكتور

 ردنالأ: منتصر الصقور 

 .الغرض لهذا ةثوري ةمحمك نشاءإو نقلابالا سقوط فور ضاءوالق علامالإ تطهير المصريين على

Salah Dridi 
 والثـورات !ّونتـصور ّنظـن ّكنـا ّمما أعمق الثورة أمور أن ،القيم التحليل هذا قراءة بعد ،الآن لنا بدا

 يالـذ والحلـم ،أثناءهـا تُزهـق التـي والأرواح ،العموميـة والـساحات الميـادين تمـلأ التي التلقائية العفوية
 َّحـق ؟فقـط ،لنمـوت نثـور أن علينا كُتب هل ؟العمل ما . . .!الزرع محصول بوفرة ًمبشرا آذاننا في يهمس

 .!والدول . . .»البيوت ّخراب المال« نقول ،»الأعمال ّقوام المال« عن عوضا :المقولة نقلب أن لنا

 أن المـال لـسلطة مكـني .الراقيـة الأمـم مـن حولنـا فيمن وعبر دروس ولنا نيأس، لا أن علينا يجب
 ُقلـم يكتمـه أن يمكـن لا المقهـورة الـشعوب أنـين !حـين إلى ـ فقـط ـ ولكـن والمـوازين، الأعراف تتحدى
 تملـك التـي هي ـ عادة ـ الصامتة الأغلبية !أبدا ٌطالب وراءه ٌّحق يضيع لا !أشر ٍكذاب فصاحة أو ٍمقتدر،

 طمــس !تثــور أن توشــك الأثــمان، بــأبخس أو أغلىبــ أصــحابها يبيعهــا التــي العاليــة والهمــم . . .الفيـصلة
  .مؤلم الضمير ووخز . . .تُغتفر لا فضيحة المبادئ ووأد الحقائق
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 
Amgad 

 كتبـه مـا إلى الـصباح في اسـتمعت ثـم .رسـمية مـصرية إذاعات ٣ إلى ستمعتا .غبي رسمي إعلام
 محـدودة مـسيرات :الورقـة تقـول .جـرى بـما لهـا علاقـة لا ورقـة مـن ينقل الكل .المسيرات حول الأهرام
 والـشرطة الجـيش إلى الإسـاءة آذاهـم الـذين الـوهميين المـواطنين نفسية وتحلل .مكتملة غير أماكن وتذكر

 ووزعهـا الورقـة كتـب عـلامالإ عـن ولئالمس الداخلية موظف أعلم واالله تقريبا .المتظاهرين على فهجموا
 .أجازة الجمعة لأن الخميس يوم والإذاعات الصحف على

Hamzi 
  .الشرفاء للمعلقين ًوشكرا الفاضل أستاذ يا فيك االله بارك
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 
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 

 

 
 

 
١ 

الإشادة بـه فـإن القـضاء المـصري يمـر بأصـعب لحظـات  أو بعيدا عن العداء للقضاء
 دون مبالغــة فلــم يعــد أي حكــم قــضائي يمــر بــدون تعليــق قــاس وتاريخــه عــلى الإطــلاق

 . هذه النتيجة إلى على أقل تقدير متعجب من أن ينتهي القضاء أو مفتر أو معاد أو سافر أو

ويبدو الأمر محصلة لمجموعة كبيرة من العوامل التي تضافرت وتـآزرت في أكثـر مـن 
لى القـضاء بمثـل هـذا الجـو الخـانق لحظة من لحظات تاريخية متعاقبـة ومتدافعـة لـتحكم عـ

 . الذي لا يمكن لأي قاض أن يستمر معه في أداء وظيفته على هذا النحو

وعلى سبيل المثال السريع والمستوحى من آخر حدث حظـي بالتغطيـة الـصحفية فـإن 
، حكم محكمة الجنح على ابنة أحد المرشحين الرئاسيين بثلاث سـنوات مـع إيقـاف التنفيـذ

 التخمين وضرب الـودع حـول دلالـة وقـف التنفيـذ وحـول دلالـة صـدور بدأ سلسلة من
 . نقلابالحكم في اليوم التالي لتصريح والدها بما لا يتماشى مع طموحات قيادة الا

بفعـل فـاعلين ليـسوا (وقبل هذا فإن قضية هذه السيدة في عهد الرئيس مرسي كانـت 
ن يخـوض في مكانـة القـضاء أرضـا مـستزرعة لكـل مـا يمكـن أ) من رجال القضاء بالطبع

وعـن مبيتهـا في القـسم لمـدة ، بدءا من الحديث عـن الإفـراج عنهـا بعـد سـاعات، وسمعته
وعن تجدد حبسها مع تجدد البلاغات الجديدة بعد الإفراج عنهـا في مجموعـة مـن ، ساعات

 . وعن حجم الكفالة التي دفعتها مرة، القضايا الأولى

ــام ــة الاته ــشمل طبيع ــوض لي ــد الخ ــهوامت ــم في ــدى ضرورة الحك ــشق ،  وم ــن ال وع
التي تعددت بتعدد الشاكين الذين هـم في نظـر القـانون ) القضايا أو(المستعجل في القضية 

طامعون شاركوا في تشجيع المتهمة على سلوك  أو مغرر بهم أو ضحايا أو منصوب عليهم
 . هذا المسلك المتكرر
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 
٢ 

لمعلومـات مـن وسـائل ووسـائط ومن الطريف أنه في ظل العصر الذي انفجرت فيه ا
الجماهير على علـم بكثـير مـن الحقـائق التـي يـصعب أن  أو متعددة أصبح كثير من الشباب

 . يلم بها أي قاض يتولى القضية

ووصــل الأمــر في معلومــات الــشباب أنهــم استحــضروا مــن أحاديــث مبكــرة لابنــة 
حلمهـا المتأصـل بـالثراء المرشح الرئاسي في الصحافة والتلفزيون ما يدل دلالة ملحـة عـلى 

 . السريع وبحثها عن سبيل سريع إليه

وكأن هؤلاء يقدمون ما تعجز النيابة عن تقديمه من إثبات ودلائل على مـا يـسمى في 
بل إن الوسائط المعرفية الجديدة بما فيها مواقـع التواصـل ، القانون سبق الإصرار والترصد

ويـد رجـل الـشارع بـما يجعـل موقفـه الاجتماعي ومحركات البحث أصبحت قـادرة عـلى تز
كلاسيكي تـصل إليـه  أو المعرفي في أي قضية أوفى وأوسع وأعرض من أي موقف تقليدي

عن إدراك ما تدركه وسـائط اللحظية وذلك بحكم قصور إمكاناتها ، النيابة العامة في مصر
 . عصر المعلومات

عــه الحــديث وضــع أصــبح م إلى يــينعلامومــن ثــم فقــد تطــور الأمــر عــلى أيــدي الإ
التقليدي عن أن القضاة قضاة أوراق وإثباتات مدعاة للشفقة على جهاز العدالة بأكثر منـه 

 . سيفا ترفعه أجهزة العدالة في وجه المنتقدين للنتائج التي تصل إليها

٣ 

بدأت تعاني من قد ولما كانت القاعدة الاجتماعية التي تقول بأن الحكم عنوان الحقيقة 
فقـد أصـبح ، ا في عصر الانفجار المعرفي الذي يعيشه المجتمع المصريمصاعب في تصديقه

عــن حــق (بحيــث يــصير الحكــم ، إعــادة نظــر وإعــادة ترتيــب كبيرتــين إلى الأمــر في حاجــة
 . عنوانا للحقيقة لا لجزء منها فحسب) وبحق

وهكذا فقد أصبح واضحا وضوح الشمس جوهر المشكلة الأولى التي تواجـه الأداء 
وليس في حديثي ، وهو جوهر مرتبط في أصله وفصله بالمعرفة،  مصر المعاصرةالقضائي في

 . عن هذا التشخيص غير المسبوق نوع من المبالغة ولا التزيد
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 

وليس مرفق القضاء وحده هو الذي عانى من مثل هذه الأزمة في محطـة مـن محطـات 
 البــسطاء مــن أن قــراءة الحقيقــة التــي يتــداولها إلى إذ يكفــي أن أشــير في هــذا المقــام، مـساره

صحيفة يومية من صحف أيامنا المعاصرة تستدعي من العلم ما لم يكن عند أكبر الفلاسفة 
 . وهو ابن سينا، في العصور الوسطى

الأول وهـو أنهـا تـستلزم ،  المعرفـةئوالاستدعاء هنا يشمل المعنيين الـذين عـلى شـاط
والثـاني أن هـذه ، ) بالتأهيـل للفهـموكـل مـا يـرتبط(معرفـة بـالمفردات والمعـاني والمفـاهيم 

القراءة تجلب من المعرفة والفهـم والإدراك مـا لم يكـن متاحـا لأكـبر الفلاسـفة في العـصور 
 . الوسطى

وقد يكون في هذا المثل البسيط بعض المبالغة في التشبيه وبخاصة فيما يتعلـق بـشاطئي 
حة عـلى حجـم الانفجـار لكن جوهر المثـل يبقـى مفيـدا وحـاضرا بدلالتـه الواضـ، المعرفة

صـاحبهما  أو صـاحب فكـر أو المعرفي الذي يهز أي برج عاجي يعيش فيه صـاحب قـانون
 . معا

٤  

 وما لم ينتبه المشرعون والموجهون والساسة والتنفيذيون والحزبيون والقـضاة أنفـسهم
هذا الجوهر المتخفي في أزمة القضاء المـصري المعـاصر فـسيظلون يتحـدثون عـن معـان إلى 

 . ة غير قابلة للتجريددرمج

بمعنى أنهم يظنون إمكان وجود الفكرة مجردة بيـنما الفكـرة أصـبحت مختلطـة بالحيـاة 
حتــى إنــه يــستحيل عمليــا ، الكبيبــة أو عــلى نحــو مــا تخــتلط اللحــوم والمقــبلات في الكفتــة

 . الكبيبة أو ومنطقيا أن تفكر في إعادة فصل اللحم عن الكفتة

فـإن النـاتج لـن يكـون هـو ، ئي قـد يكفـل مثـل هـذا الفـصلومع أن أي تحليل كيميـا
ذلـك أن ، معجونهـا أو مطحونهـا أو الفكرة المجردة وإنـما سـيكون مـسحوق هـذه الفكـرة

 كــما أفقدتــه »التجريــد«يدويــة أفقدتــه  أو آليــة أو اللحــم قــد مــر بمراحــل تمثيليــة غذائيــة
 .  على حد سواء»التجسيد«

ثل الواضح في دلالاته تبدو بعض أحكـام القـضاء ولهذا السبب الذي ينطق به هذا الم
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 
رغم ما قد يتمثل فيها من منطقيـة ، أحكام القضاء إلى أي شيء آخر منها إلى المعاصر أقرب

وخذ على سبيل المثال ما تحكـم بـه محكمـة القـضاء الإداري مـن إلغـاء . غير مكتملة بالطبع
وتلـزم الحكومـة بالتنفيـذ بيـنما ، عقود بيع كانت الحكومة فيها هي البائع منذ عشر سـنوات

هذا الحكم الصوري علي ما يبدو من قانونيته ومشروعيته لا يمكن وصفه إداريـا وقانونيـا 
ــراف ــن الأط ــرف م ــد لأي ط ــير مج ــه غ ــسابقين ولا للا : إلا بكون ــمال ال ــة ولا للع لحكوم

 . اللاحقين ولا للاستثمار

٥ 

فـإذا ، بتنفيذ الحكم واسـترداد أموالـهأن يطالب المشتري نفسه  إلى وتقود طرافة الحياة
وغـير راغبـة ، الحكومات واحدة بعد أخرى عاجزة عن أن تفي بما يمكنها من تنفيذ الحكم

 . في استعادة الشركة من الأساس فهي شركة خاسرة ومخسرة

ــة ــشركة الرابح ــإن ال ــذا ف ــل ه ــار  !! وفي مقاب ــب لأولاد كب ــنجم ذه ــت م ــي كان الت
لكـن ، الطريقة نفسها ورفعـت قـضية فـسخ عقـد بيعهـا أيـضاالصحفيين والوزراء بيعت ب

منجم الذهب يوفر لسارقيه ما يمكـنهم مـن أن يحتفظـوا بـه مـن خـلال إجـراءات قـضائية 
 . قابلة للتطويل والمد والمط

) الانتهازي(أن يزداد الغني  إلى وهكذا تقود النزاعات التي يعرف كل الناس أبعادها
وهي جنسية فعليـة للمـستثمر وليـست صـفة (لمستثمر الهندي غنى وانتهازا وإلى أن يدفع ا

ثمن تصديقه لدعاوى الحكومة المصرية حول اعتزامها الجدية في الاستثمار ) من قبل المزاح
 . والخصخصة وإدارة الأصول

هكذا يباع مصنع ذو أراض مربحة لأفاقين محترفين يحميهم آباؤهم النافذون ليـصبح 
ويبــاع مــصنع مجــاور ، ت في لمــح البــصر ولا تفــسخ صــفقتهمهــؤلاء المــشترون مليــارديرا

، لمستثمر فتثار في وجهـه المتاعـب والمـصاعب وتطلـب منـه الرشـى المليونيـة والإكراميـات
وبعد عشر سنوات يفسخ عقد البيع ليجلب له الإفلاس الـسريع لأنـه هنـدي آمـن بمـصر 

 . فاستحق العقاب

٦ 

تقــل بــين رؤســاء الــوزارة مــن الأقــدم  الدراميــة عــلى صــعيد مــواز ينمــوروتمــضي الأ
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 

لأن سـلفه أي ، حـد الحكـم بـالحبس عـلى رئـيس وزراء ثالـث إلى ويصل الأمـر، للأحدث
ولأن ســلفهما أي ، الـرئيس الثـاني لم ينفـذ حكـم رد المــصنع لعـدم رغبـة الحكومـة وقـدرتها

 . الرئيس الأول للوزراء هو الذي باع

والثالـث ،  الحـديث عـن محاربـة الفـسادوالثـاني ارتـوى مـن، فالأول ارتشى من المال
 . اكتوى بفساد الأول وبخبل الثاني

ــع  ــوم وق ــث ي ــوزراء الثال ــيس ال ــاس الحكــم بحــبس رئ ــرأ الن ومــن المفارقــات أن يق
 مـتهما في البعيد عن الموضـوعفأصبح الحكم جاهزا ليجعل رئيس الوزراء وهو ، نقلابالا

 . ه أن يسجن حين أريد ل، قضية جنائية تكفل له السجن مباشرة
 

 محمد الكنديأبو 

 ليكـون القـران عليـه نزلأو نسانالإ كرمأ االله !!!ذهبوا هم خلاقهمأ هبتذ إنف خلاقالأ ممالأ نماإ
 ومـن خرةوالآ بالدنيا ابذع لهم القران متبعي يكايد فمن !!النار ابذع من ينجو حتي حياته في ًدليلا له

 فقـط بالاسـم ليس اليوم فالمسلم وتعاليمه سلامالإ علي يتربي لم ما لممس نهأ يعني لا مسلمين لابوين ولد
 لملـة ينتمـون لا ولكـن سـلامالإ عـلي يحـسبون ناس فعالأ اليوم نري لكذل !!ءشي كل قبل بالعمل ولكن

 .!!بالاسم سوي سلامالإ

 حسن المفرقي

 نأ مـن دلأ ولا ازبامتيـ فاسـد المـصري القـضاء نأ وهـي ةواحـد حقيقـة عـلى يدل الرائع المقال كل
 انقـلاب في الـشعب عليـه اسـتفتى الـذي الدستور بتطبيق ولالأ المعني ةالدستوري المحكمه رئيس يشترك

 . . .باسـمه ةالدستوري علاناتوالإ القوانين وتصدر العسكر به يلعب انتقاليا رئيسا ليصبح ةالشرعي على
 الوحيـد الـرئيس فهـو مرسي عهد في لاإ كامل باستقلال المصري القضاء يحظ لم نهإ يجد حداثللأ والمتتبع

 . . .ةمـستقل ةمـستقل ةمـستقل نهـاأ لاإ شـابها ما شابها نإو قضائي مرأب قراراته تبطل الذي العربي العالم في
 .مرسي در فلله

Benhocine Nassereddine 
 .االله وثبتك واصل لك وأقرأ ليكإ ستمعأ نأ أحب أنا . .أستاذ يا أشكرك

Abdlouahed Omari 
 فـرحأ خـرىأ قنـاة يأ أو الجزيـرة شاشـة عـلى راكأ فعنـدما الحـق تقـول انـت الجوادي محمد دكتور

  . . .والعميقة الدقيقة الخفيفة الجميلة الحق كلمة على لك فشكرا
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 
Wel Guem Wel Guem 

 حقيقـة رجـل نـتأو والاحـترام التقدير من كثير لك كنأو قدير رجل نتأ صاحبه علي يدل المقال
 .ووطن

 مصرى بيفهم

 مـن واثـق محـترم إنـسان إلا عليها لايقدر ملفات تفتح فأنت محمد يادكتور والتقدير التحية كل لك
 ورأيـت ،النزاهـة هـذه أيـن تعجـبأ وكنـت النزيـه المـصرى القـضاء عن وسمعت قرأت ما اًفكثير ،نفسه

 الحريـات وقـت بدادالاسـت وجـه في تقـف التـي العاليـة القضاء منصة عن يتكلم وهو القضاة نادى رئيس
 كـان النزيـه القـضاء أن اكتـشفت اًعمومـ . اًصـوت لـه نسمع ولم خرس الاستبداد وقت جاء ولما ،ةالمفتوح

 يـتم وكـان الباشـوات أولاد إلا ولايـدخلها الكليـات أعلى الحقوق كلية كانت عندما ،الآن وليس ،اًتاريخ
 .!!!!!الحالى القضاء أما المتفوقين من النيابة أعضاء أختيار

  جواد

 وخاصـه القـضاء مـن يسخر ًدائما ماهر بيل اسمه برنامج مقدم يوجد اأمريك في تتكلم؟ قضاء أي عن
 الفرق ما ؟بالسجن عليه يحكم ينتقده من القذافي مثل صبحأ القضاء مصر في الدستورية المحكمة من قاضي

 .القضاء هانهإ وبين الملكية الذات ةهانإ بين

 محمود المستشار

 .مصر في المحترمين الرجال آخر أنت محمد دكتور

 شادي

 .الكبير ستاذالأ أيها شكرا

taki eddine 
 ،والنهـضة رابعـة اعتـصامي فـض أحـداث في جديـدة مفاجـأة يالأمنـ الخبـير »قطري محمود« فجر

 كـل حـساب في جنيـه لـفأ ١٥٠ وضـعت الداخليـة أن تثبـت ووثـائق مـستندات« بحوزته أن أكد حيث
 الـشعب لجريدة وفقا ،»ظلما أراقوه الذي الدم ثمن ةوالنهض ةرابع عتصامىا فض في شارك شرطة ضابط

 إلى المجزرة على أشرفت التي الكبيرة والرتب القادة كل على سيارة ألف من أكثر توزيع تم نهإ . .وأضاف
 .الجريمة هذه في بالرأى ولو شارك لواء لكل جنيه ألف ٢٥٠ جانب

 ميرأ

 يهمـه احد فلا علية تربيتهم ماتمت فهذا الشخصية هممصالح هو مهممايه مبارك فلول كل فسللأ
 يحميـه وامـرللأ انـصياعة نأ طالمـا كـان مهـما منـه يطلـب مـا ينفـذ نأ المهـم ولكـن القضاء مكانة أو سمعة

 .نفـسة وللقـاضي للقضاء سمعة ومن عدل من هل هميةأ فلا ذلك مادون ماأ .الحظوة صحابأ من ويجعله
). . (..  
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 
USA 

 )٣ عــلاموالإ المعتقلــين إطــلاق )٢ القــضاء إصـلاح )١ لاإ مــصر حكــم في يــوننقلابالا يــنجح نلـ
  . . .يفعلوا ولن ،التعددية قبول )٤ وأمثالهم عز حمدأو إبراهيم محمد أمثال الفلول من التخلص

  محفوظ ـ الجزائر

 النخبـة مـن جـزء عـلى مـصر في الجنرالات ةسيطر زمن في النبيلة مواقفه على محمد الأخ نشكر أولا
 في العـسكر »حجـزهم« مـن عـلى كثـيرة الأدلـةو ــ نقـلابالا صـف في أصـبحت التي يةعلامالإ خاصةو

 مـن هـم الـدين رجـالو الـشرطةو القـانون نـاس أن أيـضا المعـروف ـ القريب ماضيهم مع مُلفت تناقض
 الطـرقو الكيفية أما .سرية كل وفي الضرورة عند ُويستعملهم العالمية الماسونية منها تصطاد التي الأماكن

  .ذلك كلف مهماو بالنتائج العبرة لأن تهم فلا المستعملة

Azoui 
 لم بثـورة قـاموا نهمأ نوالمصري يصدق نأ يريدون ثم يوليو ٣٠ ثورة اسمها صدقوها ثم كذبة كذبوا

  .النيابية الانتخابات بها تدخلوا لم لماذا اًمليون٣٠ تملكون حقيقة لو فيها ايشاركو
 
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 
 

 
 

١ 

تأكــد عنــد الجماهــير أن المــسار الاقتــصادي ، في الــسنوات الأخــيرة مــن عهــد مبــارك
بل إنه أصبح منشئا ومحركا لمستقبل سـياسي ، والإداري بدأ يطغى تماما على المسار السياسي

 . من طراز جديد لم تتمكن أدبيات السياسة بعد من وصفه

والفكـر ، ع احترامنا الشديد للمبادئ السياسية الأولية من قبيـل الحريـة الـسياسيةوم
فـإن مثـل هـذه المحـددات أصـبحت يومهـا تاليـة في ، والتداول السلمي للـسلطة، الليبرالي

، والقـدرة عـلى الإفـادة منهـا، والقـدرة عـلى تقبـل الاسـتثمارات، الأهمية للقدرة على النمو
 . شروعات القادرة على الإنعاش وتغيير الحالة العامة للشعبوالقدرة على خلق فرص الم

فقد كان أبـرز الأمـراض الحقيقيـة التـي أخـذت تعـوق النمـو الاقتـصادي ، ومع هذا
 بطريقـة لم »دولـة رجـال الأعـمال«هو نمـو مفهـوم ، الكفيل بتغيير صورة المستقبل في مصر

ّينم بها من قبل في أي حضارة قدر لها أن تعيش ُ  . تطورت أو ُ

وكان نمو هذا المفهوم بمثابة التطور الطبيعي للارتداد عن نمط اقتصادي لم يأخذ بـه 
 الذي كان »رأسمالية الدولة«وهو مفهوم ، ّسواء أضرنا أم أفادنا، أحد على نحو ما أخذنا به

أصدق تعبير عن التطبيق المصري للاشتراكية العلمية بطريقة خاصة جدا ناقـضت أصـول 
 . نفسهاالاشتراكية 

٢ 

فإنــه عــلى نحــو مــا أخطأنــا مــن قبــل في انتهاجنــا نهجــا خاصــا تحــت مظلــة ، وهكــذا
فإننـا بعـد ، بـل كـان كـذلك بالفعـل، رأسـمالية الدولـة إلى كان أقرب ما يكون، الاشتراكية

تأسـيس  إلى سنوات طويلة من تحول مرتعش عن الاشتراكية اندفعنا في خمس سنوات فقط
 . »دولة رجال الأعمال«وهو مفهوم ، »لية الدولةرأسما«مفهوم نقيض لمفهوم 

 »دولة رجال الأعـمال«فكذلك فإن ، وكما أن رأسمالية الدولة لم تكن اشتراكية حقيقية
وإنما هي نمط مشوه من أنماط التفكير الاقتصادي الـذي يـصوغه ، ليست رأسمالية حقيقية
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 
قلائـل آخـرون بأضـعاف مـا ويـستفيد منـه أفـراد ، أفراد لمصلحتهم في حقبة قصيرة الأمـد

ْاستفاد منه من صاغوه وأقروه على حين تبقى جموع الشعب تنزف معاناة مـن هـذا النظـام ، َ
 . جوهر النظام القائم إلى لكن بريقها لا يتعداها، القاسي الذي يرفع شعارات تبدو براقة

٣ 

ية عـن ولئ في تحميل رجال الأعمال المس»دولة رجال الأعمال«وقد تجلت مظاهر حقبة 
بدءا من حـديث هـامس ، وكان في هذا ظلم فادح للمجتمع ولهم على حد سواء، كل شيء

ثم دورهم ، وهو دور بدأ محدودا وانتهى أكثر محدودية، عن دورهم في بناء مدارس جديدة
وهو دور انتهى بالتشويه على يد الحكومة التي أساءت التصرف في ما ، في التبرع للكوارث
 ثـم تـضاعف الحـديث عـن المـأمول -وقد كان قليلا-جابهة الكوارث وضع تحت أيديها لم

وقرنـوا هـذا ، من هذا الدور حين صمم رجـال الأعـمال عـلى التـدخل الـسافر في الـسياسة
 . التدخل باستفادات قصوى لم يسبق لأحد أن حصل عليها في أي نظام اقتصادي

كـان  إذا  العـام إلاوأصبح الناس يعتقدون أن رجال الأعـمال لا يقبلـون عـلى العمـل
بل إن مشاركة بعـض رجـال ، وربما سابقة عليه، مرتبطا بفائدة ضخمة مواكبة لهذا الإقبال

وهــو ، »غــسيل الأفكــار«الأعــمال الكثيفــة في المعــترك الــسياسي الآن ليــست إلا مــن قبــل 
 . »غسيل الأموال«مصطلح يتوافق في قسوته مع ما يعنيه مصطلح 

٤ 

نمط لا يعترف بالنجـاح ، »دولة رجال الأعمال«وب في عصر هذا النمط الجديد المطل
، ومهما كانـت قيمـة النجـاح فيهـا، في استثمارات معينة مهما كانت قيمتها أو، في مجال معين

لكنــه يــشترط أن يكــون رجــل الأعــمال مــن الطــراز المــصري المــستحدث لرجــل الأعــمال 
 : الشامل ذي السمات الخمس الآتية أو الكشكول

 لأن هـذا الـنمط هـو ، يتاجر في الأراضي وفي مشروعات الإسـكان: وليالسمة الأ
نمط الاستثمار الأعلى في أذهان المحدثين الذين يعرفون أن القرب مـن الحكومـة 

أموال من خلال تحويـل الـتراب  إلى يكفل الحصول على امتيازات عقارية تترجم
صلوا عليه في مقابل ذهب يدفع فيه العامة الثمن الذي ح إلى المباح للخاصة فقط

 . مدخراتهم الذهبية
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 
 يتاجر في الامتيازات لأنها طابع العصر الـذي يعـلي مـن قيمـة دولـة : السمة الثانية

 . رجال الأعمال
 يـة مـن محطـات تليفزيـون وصـحف خاصـةإعلاميمتلك وسـائل : السمة الثالثة ،

، بـاشرةمبـاشرة أم غـير م، سواء أكانت هذه الملكية ملكية صريحة أم غير صريحـة
 . مطلقة أم نسبية

 بل إن بعـض ، في تحالف أو سواء في حزب، يمتلك موقعا سياسيا: السمة الرابعة
 يناير وبفضلها أصبحوا يملكون بالفعـل عـددا مـن ٢٥رجال الأعمال بعد ثورة 

وهـو مـا كنـت قـد توقعتـه وحـذرت منـه قبـل . الأحزاب والجماعـات الـسياسية
 . الثورة بأربع سنوات

 يمتلك أيضا مؤسسة تعليميـة تتـيح لـه أن يكـون رئيـسا لمجلـس : مسةالسمة الخا
رؤساء الجامعـات الـسابقين رئيـسا  أو بينما يكون أحد الوزراء السابقين، الأمناء

فيبدو أمام الناس أنه يعمـل بإمرتـه وتوجيهـه حتـى لـو لم يكـن ، تنفيذيا للجامعة
 . الأمر كذلك

٥ 

ل عـن مـدى قـدرة مثـل هـذه الدولـة عـلى أن ينبغي لنا أن نتوقف لنسأ  عند هذا الحد
  .التقدم؟ إلى  كالمصريين وكمصر المعاصرة»دولة وشعبا«تقود 

ولا على ، ومن المؤسف أن كل الظواهر تدلنا على أن هذا النمط غير قادر على النجاح
ويمكـــن تلخيـــصها في ســـببين ، والأســـباب متعـــددة، أول طريـــق النجـــاح إلى الوصـــول

 . جوهريين ومجموعة أخرى من الأسباب الثانوية

 فهو نقص الإدراك السياسي والمعرفي الذي هو أبرز ، فأما السبب الجوهري الأول
وإن كان هـذا ، ما يميز أغلب أفراد هذه المجموعة التي ارتبطت بها هذه الظاهرة

،  ينفي ظاهرة نقـص الإدراكلكن هذا لا، لا ينفي أن بعضهم يتمتع بفهم وذكاء
وأن القيمة التي ترتفـع بـين هـؤلاء في مناقـشاتهم ليـست إلا تعبـيرا متطـورا عـن 

فالمفردات التي يتحدثون بها تكشف بوضـوح . نقص الإدراك السياسي والمعرفي
ممارسة مثقفـي الـصالونات  إلى عن أنهم يمارسون بأحاديثهم المنمقة ما هو أقرب
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 

ويدمجونهما في حـديث يبـدو ، وفكرة من هنا، من هناكالذين يأخذون مصطلحا 
 . بينما هو كلام مفكك ينتقل عبر ألسنتهم فحسب، ذا رطانة

 فهو وضوح الانتماءات والعلاقات الخاصة بدرجـة ، وأما السبب الجوهري الثاني
فهـذه الـصحيفة أصـبحت معروفـة ، لا تتحملها عمومية السياسة والعمل العـام

ولا كبـيرا أم رجـل أعـمال ئسواء أكان الرجل مس، الرجل أبدابأنها لا تهاجم هذا 
ــداول فكــرة في هــذا المحــيط ، فحــسب ــة لا تــسمح بت وهــذه المحطــة التليفزيوني

ــة ــة الداخلي ــة فاقــت في قــسوتها كــل ، المحظــور عليهــا بحكــم الرقاب وهــي رقاب
 . الرقابات السابقة في زمن الحرب والثورة والشمولية

 أصـبحت فكـرة الدولـة نفـسها وأجهزتهـا ومؤسـساتها فقـد، وفي مقابل هذا كلـه 
يـة التابعـة علامبمثابة الكلأ المباح للهجـوم عليـه بـشراسة مـن هـذه الأجهـزة الإ

 . لدولة رجال الأعمال

٦  

 : مجموعة العيوب القاتلة التي تكاد تكون معروفة للجميع إلى ونأتي هنا

 القائـدة أن  أو الرائـدةومـن عـادة الطبقـات ، أنهم لا يحبـون بعـضهم بعـضا: أولا
 . تتميز بحب داخلي طبيعي في الغالب

 وهم لا يحبون زعيما تاريخيا بعينه ولا حقبة بعينها: ثانيا . 
 ولا ، فهـم ليـسوا وفـديين، ثقافـة سياسـية معينـة إلى وهم بالتـالي لا ينتمـون: ثالثا

بـة وإنما هـم خلـيط مـن مح، ولا ساداتيين، ولا ناصريين، ولا نحاسيين، سعديين
 . شيء من هنا وشيء آخر من هناك

 وإنـما هـم في ، ولا عـن أي مبـدأ، وهم غير مستعدين للدفاع عن أي حقبـة: رابعا
ويرون هـذه العيـوب ، يرون عيبا في كل حقبة، نقاشاتهم السياسية عدميون تماما

مـع أنـه يمثـل ، كفيلة بتقليل إيمانهم بالتاريخ المصري الحـديث والمعـاصر مجتمعـا
 . ولية عنهائالمس إلى تي باتوا يتطلعونالحقبة ال

 وإنما يريـدون أن يجمعـوا بـين ، وهم لا يؤمنون بمثل أعلى خارجي واحد: خامسا
وهـم يطـالبون بكـل مـا تتيحـه ، وأميركا وآسيا الجديدة أيضا، مزايا أوروبا جميعا
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 
مع أن كل حضارة ، وبكل ما تتيحه آسيا الجديدة، وبكل ما تتيحه أوروبا، أميركا

 .  هذه تتيح أشياء وتمنع أشياء أخرىمن
 وهم على غير استعداد للحديث عن روح المؤسسة المالية المنتمية للقانون: سابعا ،

وإنما يتفاخرون في ما بينهم ، ولا عن قائمة أكثر رجال الأعمال تسديدا للضرائب
بالقدرة عـلى الخـلاص مـن الـضرائب والجـمارك وكافـة الالتزامـات التـي يـرون 

 . كومة عليها نوعا من أنواع السخف الذي لا يرضيهمحرص الح
 ومعظـم هـؤلاء متفقـون عـلى ضرورة الخـلاص مـن الجـمارك والـضرائب : سابعا

 . بإعادة تأسيس شركاتهم من آن لآخر للاستفادة من المزايا الجديدة
 ما شابه ذلـك  أو، اتحاد المستثمرين أو أهمية اتحاد الصناعات إلى لا ينظرون: ثامنا

ــان يهــدفعــلى ــه كي ــة إلى  أن ــق مــصلحة جماعي ــة أو، تحقي ــة أو، روح وطني ، مهني
وإنما هو وسـيلة أخـرى للـضغط عـلى المـسؤولين لمقـابلتهم للحـصول ، فئوية أو

 . منهم على امتيازات جديدة
 فـلا هـم يربـون ،  ضـعاف أسريـا-وهذا هو أخطر ما في حيواتهم-ثم هم : تاسعا

وإنــما هــم يعــانون مــن ، ال عمــل الآبــاءولا عــلى حــب مجــ، أبنــاءهم عــلى الجديــة
وإنما تعـودوا مظهريـة كاذبـة ، استنزاف الأبناء الذين لم يتعودوا ضابطا ولا رابطا

 . لا معنى لها غير الاستعراض
 

 سمير

 حكـم يكـون قد .المتحدة الولايات في وخاصه العصر تسود عالمية ظاهره هي عمالالأ رجال حكم
 سأر طغيـان مـن يتحـرر نأ الجـيش اسـتطاع إذا هـذا ،مـصر مثـل ةفقير لبلاد بةبالنس فضلالأ هو الجيش

 .المال

 خير الدين

 فـالتزاوج ،ًتقريبـا العربية الدول كل أصاب ًوباء وصار الحدود عبر قد الأعمال رجال دولة نموذج
 والتقـزم وقـعوالتق التخلف من المزيد سيخلف وباء ،والقادم الحاضر العصر وباء هو والسياسية المال بين

 جميـع في الآن نحـن ،أصـاحبه حـارات في والتـوحش والفساد الغنى من والمزيد ،العامة فناءات في والفقر
 مجموعـات ،والـشهوانيين والانتهـازيين واللـصوص الـسرق مـن مجموعات قبل من نحكم ،العربي أنحاء
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 بـأي للـيمن تمـت لا قواقـع في يعيـشون ،ًمـثلا الـيمن في الحكم/الفساد فأرباب ،الواقع عن ًكليا مفصولة

  .ذلك إلى وما والسكر والبذخ الترف من ،صلة

 عبدالرؤوف

 .!!!البشر لحم آكلي سياسة بساطة وبكل إنها

 م الحارثأ 

 .العربية مةالأ في الجوادي محمد مثالكأ من االله كثرأ

Mohamed EL Ouahabi 
  . .العزيز ببلدنا مصر أشبه وما

 جلجامش

 والفــساد الـسائب والــنفط والحـصار الانفتــاح تجـار هـم ،حــرام مـوالهمأ .). . .( عــمالأ رجـال هـم
 إلى المحــيط مــن هــم .سـلاموبالإ بالقوميــة والتجــارة والحــروب مـوالالأ وغــسيل الجمهوريــة والملكيـات

 .وحدته فقد والكذب الفساد لاإ بيكو سايكس تهأجز العربي وطننا في شيء كل .الخليج

Mm 
 نأ بـد لا نـكأ العربيـة الـدول منهـا ممـسوخا مـراأ تتبـع والتي ةالراسمالي مرض هو عنه تكتب ما نإ

 عـن لتعـبر العـربي عيـالرب بعـد ظهرت التي %١ ال ةحرك نأو بليونير ةئام من قلأ يملكها ميركاأ نأ تعلم
 الـضرائب يـدفع مـن فهـم للاقتـصاد مـانالأ صـمام وهي ةالمتوسط ةالطبق هو ميركاأ يميز ما ولكن .ذلك

 دهوموج غير ةالطبق فهذه العربية الدول في ماأ .الضرائب يدفعون لا غنياءوالأ والفقراء لاقتصادا ويحرك
 الفقـر بعـض عـلى وقـضت ةالطبقـ هـذه تأنـشلأ ةحقيقي عربيه اتانبرلم هناك كان ولو وفقير غني ناكفه

 .الموقف سيد هو التجهيل ولكن

Nady Mohamed 
 .لكمث حر لرجل قلبي من طيبة تحية جوادي .د

hedi bouderbala 
 مـن خـارجون الـربح في داخلـون خـير مـنهم يرجـى لا البلـد تخريـب عن تكل لا هدم معاول إنهم

 :المتنبي قول عليهم ينطبق الخسارة

  داــــــــــوي اـــــازنـخ مثـــر أروح تـــــــأمـــسي
 

ــــــــا  ــــــــي أن ــــــــوالي الغن ــــــــد وأم   المواعي

 

  ضـــــــــــيفهم بكـــــــــــذابين نزلـــــــــــت إني

 

  ودمحـــــد الترحـــــال وعـــــن القـــــرى عـــــن 

 

ــــدي مــــن الرجــــال جــــود   وجــــودهم الأي
 

ـــــن  ـــــسان م ـــــلا الل   الجـــــود ولا كـــــانوا ف
 

  ويمـــــسكني زادي مـــــن يأكـــــل جوعـــــان
 

  مقـــــصود القـــــدر عظـــــيم يقـــــال لكـــــي 
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 
 

١ 

 كانت كلمة المكتـسبات هـي الكلمـة الـسياسية الوحيـدة الجديـدة في خطابـات نائـب
رئيس الجمهورية عمر سليمان بعـد أن تـرك منـصب رئـيس المخـابرات العامـة ليتـولى هـذا 

 . المنصب الذي ظل خاليا طيلة حكم مبارك

على حـد  علاموإلى وسائل الإ! من التقاهم من الساسة إلى كان عمر سليمان في حديثه
 أوشـكت أن لهؤلاء وهؤلاء على أهميـة الحفـاظ عـلى مكتـسبات المرحلـة التـي، سواء يؤكد

ما  إلى ّوكان الرجل يريد أن ينبه هؤلاء، تكون ماضية بعد أن حكم عليها الشعب بالانتهاء
حـين وجـد أن بعـض التمرينـات والألعـاب ، لم ينتبه هو نفسه إليـه إلا في تلـك اللحظـات

 إلى لا، سـقوط النظـام نفـسه وبأكملـه إلى السياسية التـي أدارهـا بكفـاءة ودأب قـد انتهـت
هناك على نحو ما تعود هو وأقرانه الأقـل منـه قـدرة وذكـاء ونفـوذا  أو  هناسقوط شخص

 . وليةئوممارسة ومس

فقــد كــان هــؤلاء جميعــا يــديرون طــرزا مختلفــة مــن صراع المماليــك العــصري لإبعــاد 
عــن  أو عــن مناصــبه وتكليفاتــه أو عــن ثقتــه أو بعــضهم الــبعض عــن أذن الرجــل الأول

ــاه ــون، عطاي ــالطبع ينجح ــانوا ب ــرىوك ــا أخ ــشلون أحيان ــا ويف ــوا ،  أحيان ــنهم لم يكون لك
 أن حصيلة تمريناتهم وألعـابهم المـستمرة سـتؤدي، بل لم يتصورا للحظة واحدة، يتصورون

 . سقوط النظام كله فجأة على نحو ما حدثإلى 

٢ 

 إلى )ُعلى نحو ما يفعل في السينما(يمكن لنا أن ننتقل بالكاميرا بسرعة ومهارة وتركيز 
لنكتشف دون عناء أن رجال الأعمال الحـاليين أصـبحوا يواجهـون اليـوم ، الراهنةاللحظة 

 . نفس المصير الذي واجه رجال السياسة

ومـع ،  كانوا رجـال سياسـةأولئكوإن صح أن ، هذا إن صح أن هؤلاء رجال أعمال 
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ّإنكارنا لأن يكون هذا صـحيحا فـلا بـد أن نعـترف بـأنهم حـصلوا هـذه المواقـع مـن بـاب 
-وبالتالي فقد كـان هـؤلاء وأولئـك ، تسبات التي اختصوا بها ولم يحصل عليها غيرهمالمك

ــا ــا أم قبلن ــصراع -أبين ــاريخ ال ــصة في ت ــراسي المخص ــحاب وشــاغلو الك ــل أص ــم بالفع  ه
 . الاجتماعي والسياسي لرجال الأعمال ورجال السياسة

دة حتـى  عـلى نحـو مـا نعـرف مـن صراع الثـورة والثـورة المـضامـوروقد تطـورت الأ
ما نحن فيه الآن مع نـشأة حـالات جديـدة مـن الـسيولة والالتبـاس المـصاحب  إلى وصلنا

 . للسيولة

٣  

ــدا في الا ــير ج ــضل كب ــحاب ف ــم أص ــاصرون أنه ــمال المع ــال الأع ــؤمن رج ــلابي  نق
وهـم معـذورون في أن يعتقـدوا مثـل ، العسكري إن لم يكن هذا الفضل هو الفـضل الأول

ولا نقول بالرجال رغم أن الكلمتين (بالمال والبلطجية  نقلاب الافقد مولوا، هذا الاعتقاد
، ) في إيقاعهما الموسـيقي معـاأفضلكما أنهما ، المال والرجال ألزم لبعضهما فلسفيا واجتماعيا

مـاذا كـان يحتاجـه : وهم يحدثون أنفسهم والمقـربين مـنهم بالـسؤال التقريـري الـذي يقـول
  .لطجة؟كي يحدث إلا المال والب نقلابالا

لكـنهم يقولـون ، هم يعترفون أن هناك غطاء أميركيا وتحركا عسكريا وتـآمرا سياسـيا
وإن كـان ، وإن ورق التغليف لـيس هـو الـسلعة، إن هذه أدوات تغليف لا أدوات صناعة

ضروريا وفارقا عنـد بيعهـا وتـسليمها لمـشتريها الـذي ربـما يكـون في هـذه الحالـة هـو قائـد 
 . نقلابالا

ي علامـ الأعمال يؤمنون بأنهم أصـحاب الفـضل الكامـل في الـضجيج الإبل إن رجال
  .وعلى يمينه وعلى يساره، قبله وبعده: من كل مكان وزمان نقلابالذي أحاط بالا

قنوات الثـورة المـضادة ليـست إلا شـيئا  أو وهم يجاهرون بأن ما يسمى قنوات الفلول
ب هـذه القنـوات وراسـمو سياسـتها فهم أصحا، من ممتلكاتهم ومقتنياتهم بل من صناعتهم

، وممولوها وموجدوها والمدافعون عنها بفرق الأمن الخاصة التي استقدموها من هنا وهناك
 . نهم باتوا يمثلون أكثر من دولة داخل الدولةإحتى 
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٤ 

فعـلى حـين كـان مـن ، بعـد نقـلابيرى رجال الأعمال أنهم لم يأخـذوا حقهـم مـن الا
نـاير أن أصـبح ربـع أعـضاء الـوزراء مـن رجـال الأعـمال بكـل مكتسباتهم فيما قبـل ثـورة ي

ومن ثـم فـإنهم يـرون أن مكتـسبات ، فإنهم لا يجدون هذا الوضع اليوم، وضوح وصراحة
 . نهاية عصر مبارك باتت تتبخر بسرعة من بين أيدهم

يــرى رجــال الأعــمال أيــضا أن ســيطرتهم عــلى البرلمــانين الأخــيرين في عــصر مبــارك 
فليس هناك برلمان يتخذون من مناصبه ولجانه ، قد ذهبت أدراج الرياح) ٢٠١٠ و٢٠٠٥(

فيظهـرون بمظهـر مـن مظـاهر القـوة التمثيليـة ، مـدير أو سندا لهم عند نقاشـهم مـع وزيـر
وإنـما هـم ، مـا تقتـضيه أو وكأنهم وكلاء عن الشعب على نحو ما توحي به عضوية البرلمان

وهــي أن الــسلطة الحكوميــة ، ســهم بــالطبعيواجهــون الآن حقيقــة واحــدة ثقيلــة عــلى نفو
أن  إلى وأن هذه أصبحت في النهائية في يد أقـرب، انحصرت الآن في السلطة التنفيذية فقط

فـضلا عـن أنـه لم ، تكون يد شخص واحد فقط لا يـسمح وقتـه لا بـسماعهم ولا بتـدليلهم
 . نانيتعود السماع ولا التدليل وإن كان يفرط كثيرا في الحديث عن الحب والح

وأن الألـسنة قـد ، يرى رجال الأعـمال ثالثـا أن أعـين الـشعب والـشباب قـد تفتحـت
، انطلقت في نقـد كثـير مـن المكتـسبات التـي يعيـشون عـلى وجودهـا ويبنـون ثـروتهم منهـا

وليس دعم الطاقة في المصانع الكثيفة إلا المثل البارز لهذه المكتسبات وإن كان قـد طغـى في 
عد أن سلكت الحكومة السلوك الأخرق برفع بعـض الـدعم مـن وقـود تمثيله لامتيازاتهم ب

 . الفقراء دون أن ترفع الدعم عن طاقة المليارديرات

٥  

وهكذا أدرك كثير من الناس صدق الحقيقة المرة التي كـان كاتـب هـذه الـسطور أول 
 عيسى عقب تـشكيل إبراهيممن تحدث عنها بوضوح وصراحة في لقاء فضائياتي مبكر مع 

 . الوزارة التي حسبت على الثورة أو ام شرف لوزارة الثورةعص

أننــي في ذلــك الأســبوع تلقيــت حــديثين أكــدا عــلى أن هــذه والفــارق ومــن الطريــف 
ولين التنفيـذيين تمامـا في ظـل ئالحقيقة كان من الممكن لها أن تظل غائبة عـن الـشعب والمـس
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تها حكومات مبارك مبكرا في الأرقـام المختبئة الماهرة التي صاغ) الكلفتة أو(حالة التعتيم 
وتمادت كل الوزارات في تنفيذها لمـصلحة رجـال الأعـمال دون . والتحويلات والموازنات

 . جماهير أو عقل أو وازع من ضمير
٦  

  .ما هي الخطة القادمة؟: يسأل رجال الأعمال أنفسهم الآن
لاقـات الوثيقـة هل نمضي مـرة أخـرى وراء هـذا المليـاردير صـاحب المليـشيات والع

 لنجد أنفـسنا نمـول ونمـول ثـم نخـسر بعـض »الصديقة«بالمخابرات الوطنية والمخابرات 
مع أننا لم نخسرها كلها بعد لكننا نحس أنه لا بـد لنـا أن نخـسرها لأن بقاءهـا ، المكتسبات

 .! أصبح يهدد وجود الرجل الكبير في الكرسي الكبير
 بطريقـة مبـسطة بكثـير مـن التعبـيرات ويسأل رجال الأعـمال أنفـسهم ومستـشاريهم

 : المتأنقة فيقولون أو الأنيقة
  ــا أن نحــد مــن قــدرة أي ــا »فرانكــشتاين«هــل يمكــن لن  بعــد أن صــنعناه بأموالن

  .وبلطجتنا
  طوع أمرنا وهو يـرى نفـسه أقـوى منـا »فرانكشتاين«هل يمكن لنا أن نجعل أي 

 .جميعا بالمنصب والسلاح والعلاقات الخارجية؟ 
 تعديل وجهة نظره فيما يتعلق بسلطته وسطوته؟  إلى و السبيلما ه 
  ومن منا يملك أن يعلق الجرس في رقبة القط؟. 
 ضـياع رقابنـا وثرواتنـا مـن بـاب  إلى هل أصبح الانتظار من حقنا أم أنه تـرف سـيؤدي

 أولى؟ 
  لن يستطيع أن يمارس الألعاب الناصرية التي أصبحت طـوق »فرانكشتاين«أم أن أي 

 . ته الوحيد؟ ومن ثم تأتي موجة جديدة لا نعرف طولها ولا مصدرهانجا
 

 مسافر
 .فقـط المـصريين لـيسو أيـضا »العـرب الإخوة« من الأعمال رجال مكتسبات عن نغفل لا أن يجب

 عهـد في أنجزوهـا قـد »العـرب الإخـوة« هـؤلاء كان للتساؤل مثيرةو ضخمة صفقات هددت يناير ثورة
 كـان بيـنما معلن كهدف خوانالإ على الشرس هجومهم تفسر التي هي المكتسبات لكت تكون قد .حسني
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  .يناير ثورة هو الحقيقي الهدف

 العمورى محمد

 .السؤال هو دولار ترليون سرق اللى العسكر سيتنازل هل

 سعيد عبد العزيز مطاوع

 وعنـدما كعكـةال في نـصيبهم ينتظـرون الآن وهـم المكاسـب عـن يبحثـون بطبيعتهم الأعمال رجال
 نفـسه فرنكشتاين عن اوبعيد الكعكة حول من أيديهم سينفضون الكعكة في نصيب لهم ليس أنه يتأكدون

 سـيلفظه الـذى يالنهـائ قبـل أو ينهـائ مقـر إلى بجلده ويفر الهضم على العصية الكعكة سيترك نفسه وهو
 .مضطر ينهائ مفر إلا يجد فلا ومنفر حتواءالا على عصى لأنه

ِّمتأمـ  ـلُ

 ّعلـه الـشاملة التحليلية مقالاتك قراءة على يواظب أن للسيسي أتمنى إني . .محمد دكتور يا االله ّقواك
 ءالـسي البلـد وديـن أخلاق وفي ،صفر الإقتصاد وفي ،صفر الأعمال إدارة في فمعلوماته ،يفيده شيئا يتعلم
 الفكـري خطـه تبـين يحاول من إن – الصفر من أقل والقوة بالخداع عليه ستيلاءالا من تمكن والذي الحظ

ِخطبه من ّقـدر لـو بأنـه متفائل فأنا ذلك ومع - نفعا وأكثر تعبيرا منه أقدر سيرك مهرج أقل أن يجد ُ  أن لـه ُ
 بجلـده والهـروب حقائبـه بحـزم لـسارع الدقـة درجـات مـن درجـة ّبـأي موقفـه ّوتفهم بال ذا شيئا يتعلم

 الأعـمال رجال وبين بينه فالصدام أكبر فشل إلى فشل من بمصر يدفع وهو الكرسي أعماه إذا أما وملياراته
 المخـدوعين المـساكين في فرانكنـشتاين فعلـه ما تماما متجاهلين الكعكة من نصيبهم يطلبون فهم . .حتمي
 حتيـالالا رجال فعلى ،حياتهم على والظلام والعوز الجوع زحف على ليفيقوا الشوارع في له رقصوا الذين

ّزي في المتنكرين  زورا الملقـب السيـسي صـندوق إلى ملياراتهم ومعهم ليدخلوا يصطفوا أن الأعمال رجال ِ
 .العظمى الخيانة وسام . .المتآمر البرادعي عليه حصل الذي الوسام نفس فسينالوا ّوإلا مصر بصندوق

 قاسم

 في حتـىو لبـ ،الاستبداد نظم كل في ،الشعوب على مؤامرة بالأحرى أو اتفاق شبه هناك الواقع في
 على تستحوذو العمومية الثروات تنهبو الحكم على تسيطر ثلاثية هناك ،الديمقراطية تدعي غربية بلدان

 مراقبة في الوسائل كل تملك التي هي لأنها الأقوى أنها وأعتقد الأعمال رجال بينها من ،الثراء مصادر كل
  .الاقتصاديةو السياسية السلطة تسييرو

 جلجامش

 .نقلابالا هو هذا .مصر لصوص دعموا مةالأ لصوص .منهوبات هي سباتمكت ليست هي

 مصري
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 
 نـهلأ وسـاندوه مولـوه الذي نقلابالا نجاح يكفيهم المنافقين فهؤلاء المرة هذه الكاتب مع أتفق لا

 وقـد مبـارك كعكـة مـن وفـير نـصيب لـديهم صـلالأ من فهم الكعكة من نصيب بعد خذواأي لم نإو حتى
 الـشجاع الـشريف الرجل استمر لو الفساد زوال مع ستزول كانت نأ بعد نقلابالا ولهم عليهم حفظها

  .الحكم في مرسي محمد

 خير الدين

 للانتفاضــات يعــود والفــضل ،كلهــا خــسارتها أو بعــضها عــن التنــازل إمــا :يقــول الــراهن الوضــع
 الانقضاض يصعب ةمختلف لمرحلة أسست لكنها اللحظة حتى يذكر شيء أي تحقق لم أنها صحيح .العربية

 وكـل الباطل ويندحر الحق فسيعلو الأعمال ورجال والمتسلطون النافذون حاول فمهما ،طمسها أو عليها
  .فيه شجيرة بأي التعلق محاولا حيد من بالساقط أشبه محاولاتهم

 بن المغرباالحسين 

 ولـن لم أُهـدرت التي المليارات تلك فكل وبالتالي عليه تحسد لا وضع في نقلابللا الداعمة الطاقة
 لـسماع لديـه وقـت لا السيـسي أن القـول يتعـدى هنـا والأمـر ،أصحابها على وخسران حسرة سوى تكون

 في سـتهلاكللا لحظـة لـديهم لـيس المتظـاهرين مـن الـساحات في المرابطين أن نرى بالعكس بل الأسخياء
 بكـل نقـلابالا أن القـول يمكننـا هنـا وإلى ،المنهمكـة قـوى سـتجماعلا الوقت بنفسه السيسي لمنح التفرغ

  .السلمية من الأولى الجولة في الزوال إلى ويتهوى جوانبه كل من السيطرة يفقد حاشيته
 
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 

 

 
 

 

١  

 : أبدأ هذا المقال بثلاث قصص موحية تعطينا فكرة شبه كاملة عن موضوعه

وكنـت ، وروبية مع مذيع مرموقالقصة الأولى حدثت في برنامج مرموق في فضائية أ
، فيها ضيفا مع صديق يشغل منصب مرموقا في مجال الدراسات الـسياسية والإسـتراتيجية

 . وكان موضوعها مبكرا جدا بما يتناسب مع أطراف المناقشة والعرض والموضوع

كان . .وكان هذا التساؤل الواضح يومها للباحثين بأكثر مما هو واضح لعامة الشعب
لماذا تتصرف الدولة العميقة تجاه الرئيس المنتخب محمد مرسي عـلى هـذا : اؤل هوهذا التس

  .النحو؟

حاولت بـالطبع أن أجيـب عـلى الـسؤال إجابـات مبـاشرة في الغالـب وإجابـات غـير 
تتطلبه الوطنيـة الحريـصة عـلى تجنـب تفجـير صراع مبكـر قـد  أو مباشرة بما تقتضيه اللباقة

 . يكون من الممكن احتواؤه

الحـديث عـن البيرقراطيـة وأنهـا  إلى كن الضيف الآخر ابتعد تماما عن الـسؤال ولجـأل
حاول المذيع الذكي أن يبتعد بالضيف . . متعبة للرؤساء والزعماء والساسة لكنها ضرورية

ُحينها لم يجد بدا من أن يصارحه بأنـه يتحـدث ، عن الخط المقصود الذي وقع فيه فلم يفلح
 .  الحلقةعن شيء آخر غير موضوع

ولكن الضيف صمم على أن يظهر في صورة غير المدرك وفضل هـذا الموقـف عـلى أن 
يظهر أمام من يعرفهم ويعرفونه من عناصر الدولة العميقـة نفـسها في صـورة المـدافع قبـل 

 . وكان هو الذي صرح لنا بهذه الحيلة، المهاجم قبل الاستئذان أو الأوان

وبعــد ســاعتين مــن انــصرافي فوجئــت بالمــذيع ، عكــان الأمــر درســا رائعــا لي وللمــذي
، يحدثني قلقا ممـا أسـماه هـذا المـستوى الـذي وصـل إليـه خـبراء وعلـماء وأسـاتذة في مـصر
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ففاجأتــه بقــولي إن موضــوع عــداوة البيرقراطيــة للديمقراطيــة يفــوق في أهميتــه عــداوة الدولــة 

ل بإثبـات ومناقـشة مثـل هـذه ومع هذا فإن الضيف لم يقاربه على النحو الذكي الكفيـ، العميقة
 . ووعدته أن أروي له بعيدا عن الشاشة بعض العلامات البارزة في هذا التاريخ، الفكرة

٢ 

إذ ، كان الدكتور محمد حـسين هيكـل الأديـب والمفكـر العظـيم بطلهـا: القصة الثانية
ـــه) ١٩٢٤(كـــان يهـــاجم حكومـــة ســـعد زغلـــول  أي حـــزب الأحـــرار ، لحـــساب حزب

حـد التقـاضي في إلى غ في هـذا الهجـوم حـدا موحـشا ومستوحـشا وصـل وبل. الدستوريين
دستوري وأدرك أقطـاب الأحـرار الدسـتوريين  انقلابفلما حدث ما حدث من ، المحاكم

بتعبــير أدق في كنــف  أو، جــوار الوفــد إلى عــودة الديمقراطيــة والعمــل إلى مــدى حــاجتهم
بـدأ الحـديث عـن ، ١٩٢٦ت عـاموبدأ تنفيـذ سياسـة الائـتلاف وأثمـرت عـن انتخابـا، الوفد

ســعد  إلى وذهــب الــصحفي الــشاب الــذي هــو محمــد حــسين هيكــل، تــشكيل وزارة ائتلافيــة
فـإذا بـسعد ، زغلول يحاول أن يحصل منـه عـلى مـا ينويـه مـن ترشـيحات للحكومـة الائتلافيـة

  .تظن أن تشكيل الحكومة ورئاستها مسألة هينة؟ أو :يقول له) في رواية هيكل نفسه(زغلول 

ودارت مناقـشات حـول أسـماء ، القول بأنه قد لا يجد الكفاءات اللازمة إلى ثم يصل معه
لكـن المناقـشة انتهـت بـسعد زغلـول وهـو يقـول لهيكـل ، الساسة البارزين ليس هذا موضعها

 . إن مشكلات الموظفين تمثل ما يمكن لنا الآن أن نصفه بالورم الذي لا علاج له: باشا

 تجـاه »التوجس الزغلـولي«وهذا ، ن هذا المنطق وهذه الرؤيةهيكل مالدكتور ّتعجب 
وهو قلق من ناحية ودهش من ناحيـة ، وانتهت المناقشة، ما اعتبره هو نفسه أمرا مبالغا فيه

 . أخرى

وإذا بـه يكتـشف مـدى ، ١٩٣٧وبعد سنوات أصبح هيكل باشا وزيـرا في آخـر أيـام 
وإذا بالـصفحات تأخـذ مـن ، ة رضـاالصواب المطلق في مـا أدلى بـه سـعد زغلـول في سـاع

ّالوزير هيكل ذكريات مؤلمة مر بها في عهده الوزاري الذي تكرر حتى مل الـوزارة وآثـر عليهـا 
أنه لم يفكر في أن يلعب لنفسه على منصب رئاسـة  إلى بل وصل الأمر، أن يكون رئيسا للشيوخ

 . حرار الدستوريينالوزراء الذي كان من الوارد أن يؤول إليه بحكم رئاسته لحزب الأ
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ولكنـه كـان يكـره البيرقراطيـة التـي ، وبلا مواربة فـإن هيكـل لم يكـن يكـره الـسياسة
 .! »لا فائدة«أنه ، جعلته يدرك دون أن يعترف اعترافا صريحا

٣  

ترتبط بعبارة كررتها أكثـر مـن مـرة وكـان القـراء والمـشاهدون يحـاولون : القصة الثالثة
الرئيس عبد الناصر كان حريصا على منصب رئيس الـوزراء بـما وهي أن ، التأكد من صوابها

بل إنه ربما أحب منصب رئـيس الـوزراء أكثـر ممـا ، لا يقل عن حرصه على رئاسة الجمهورية
 ١٩٥٤وواقــع الأمــر أنــه حكــم مــصر في الفــترة مــا بــين ، أحــب منــصب رئــيس الجمهوريــة

لثورة يشغل ما يطلق عليه في وكان مجلس قيادة ا،  من خلال منصبه كرئيس للوزراء١٩٥٦و
 . المصطلح الدستوري منصب رئاسة الدولة

ــع  ــن الوض ــسه م ــاصر نف ــد الن ــصر ولعب ــد لم ــان أفي ــع ك ــذا الوض ــديري أن ه وفي تق
دمـاغ  أو الدكتاتوري الصريح الذي تكرس بعد هذا على يد عبد الناصر نفسه وعـلى رأس

 . عبد الناصر نفسه

٤ 

 :القارئ الآن ربما يسألني

 الحــرص النــاصري علاقــة بالــسيطرة عــلى  أو التفــضيل أو  لهــذا الحــبهــل كــان
 البيرقراطية؟ 

 الإجابة نعم.  
 أي حد؟ إلى والسؤال التالي 
 ١٠٠حد  إلى :والإجابة الصريحة%.  
 هـذا الحـد  إلى  في عهد عبد الناصرمورولماذا وصلت الأ، والسؤال الثالث والأهم

 . السياسية؟ مور بما فيها الأموريات الأمن السيطرة الكاملة للبيروقراطية على مجر
 ــستطيع أن نــشير ــا ن ــع بحيــث لا  إلى  فقــطهن رؤوس موضــوعات يفهمهــا الجمي

ولكـنهم يـستذكرون بهـا واقـع الأمـر في الحيـاة ، تكرار الحـديث في تفاصـيلها إلى يحتاجون
 . المصرية اليومية
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٥ 

المـصرية عتيقـة وليـست ن التاريخ أثبت أن البيرقراطية أالحقيقة الواضحة والكاشفة 
بـل إنهـا سـاحقة القـدم وتتعلـق في جـذورها بالحيـاة مـن خـلال ارتباطهـا ، قديمة فحسب

بالبدائل المتعلقة بسريان النيل وجريانه وفيضانه وبمعالجة آثار كـل هـذه المخـاطر الطارئـة 
 . مع عدم إغفال الخطوات الروتينية من ناحية أخرى، من ناحية

 لكنهـا ، قراطية المصرية قادرة على أن تتخـذ القـرار المناسـبأثبت التاريخ أن البير
وهـي في هـذا ، تفضل دائما أن تعطي الساسة إحساسا زائفـا بأنهـا تنفـذ مـشيئتهم

مـا لم يمكـن  إلى وتـصل في هـذا الخلـق، أبعد حد ممكـن إلى السلوك سيدة لعوب
الإغـواء إلى  لسيدة لعوب أن تصل إليه في الإقناع بالأهمية والحميميـة وفي الـدفع

 . بكل ما فيه من تهور وجنون وفقدان للعقل
  تملأ مجلدات تـروي قـصة القـضايا التـي انتـصرت فيهـا الإغواء والأمثلة على هذا

فـإذا بهـا تنـصب ، البيرقراطية على من خدعتهم بأنها توظف نفسها تحـت أمـرهم
 . السجن المؤبد إلى لهم الشباك التي تنتهي بهم

 فأصبحوا خائفين  علامصرون هذا من كثرة مطالعتهم للإوقد عرف الساسة المعا
 إلى وكانت نتيجة خوفهم قوة مضافة، من هذه اللعوب أكثر من الخوف الطبيعي

 . سطوة البيرقراطية
 الحقيقـي والمتجـدد بـما رهـابأثبت التاريخ أن البيرقراطية المصرية قـادرة عـلى الإ 

وهـي ، عدم الممانعة في كل خطـوةتتطلبه من تكرار الإمضاء والتوقيع والموافقة و
بـأهميتهم وكـأن الحيـاة تـسير بتأشـيراتنا ) مـن أمثالنـا(تقنع أصحاب التوقيعـات 

بينما هي تخدعنا بكل هذا العبث الطفولي الذي نفرح به لدرجة أن نظن أن ، نحن
 . توقيعنا للموافقات إنجاز

 ن تبدع خـصوصية أثبت التاريخ أن البيرقراطية المصرية حريصة على الدوام على أ
أن تقـصي وتنفـي فكـرة القـانون  إلى بحيث إنها في النهاية تـصل، لكل حالة عامة

، أن تخـصص لكـل حالـة قانونهـا إلى الذي هو في جوهره أحكـام عامـة لا تحتـاج
 . وهكذا ترتفع أهميتها فوق القانون أيضا
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 التاريخ أن البيرقراطية المصرية قاتلة للوقت نافية لقيمته محتقرة لمرور الزمن أثبت 
فلا يهمها إلا ما استطاعت الحصول عليه على مدى عقود من تأييد لها من خلال 

وجوهر مكسبها يتمثل في أن المهم هو الصواب البيرقراطي مهما ، أحكام القضاء
 . الحاجة الملحة إليه أو اح القراروأن الزمن لا قيمة له في إلح، كان متأخرا

  أثبت التاريخ أن البيرقراطية المصرية هي أذكى الكيانـات مـن حيـث القـدرة عـلى
فكل ورقة تحمل توقيعات متتالية تجعل كل صاحب توقيـع يعمـل ، تأمين نفسها

بل إنه قد يفوق في تخوفـه ممـن ، حسابا لمن قبله على نحو ما يعمل حسابا لمن بعده
 . )أي أعلى منه في السلم البيرقراطي(قد يفكر فيه من تخوف ممن هو بعده قبله ما 

  أثبت التاريخ أن البيرقراطية المصرية قادرة على فرض اختيارها بـين البـدائل عـلى
ذلـك أنهـا تقـدم البـدائل في الـصورة التـي تميـل بهـا ، علمية أو أكبر عقلية إدارية

 . الصواب إلى ما تريده البيرقراطية لا إلى سلطة القرار

 
هل يستطيع آينشتاين أن يجبر الحكومـة المـصرية عـلى شراء طبعـة : خيرا أسألكأدعني 

قدمت البيرقراطية المصرية طبعتين مـن الكتـاب بـسعر  إذا جميلة من كتابه الشهير عن النسبية
 ؟ %١٠٠يقل عن الطبعة الجميلة بمقدار 

لطبعتـين الأخـريين تحتويـان أخطـاء ينـشتاين أن يكتـب تقريـرا يفيـد بـأن اأوهل يستطيع 
إنها مجرد أخطاء مادية : عرف أن المحاكم المصرية ستقول في نهاية حكمها في القضية إذا مطبعية

لم تفسد النظرية ولا أصولها ولا تستدعي شراء هذه الطبعـة المكلفـة بـديلا عـن هـذه الطبعـات 
 . بعد الميلاد٢١٠٠لسنة  ٩الرخيصة المتوافقة مع قانون المناقصات والمزايدات رقم 

 . نقلابوبخاصة في زمن الا، نعم أنا أقصد هذا التاريخ لأن الواقع لا يبدو أنه سيتغير

بقيــت في هــذا المقــال جملــة يمكــن وضــعها عــلى نحــو مــا أردت مــن تأخيرهــا لتكــون 
الـذي « نقـلابأمـا الجملـة فهـي وصـف للا، نقلابوهي كلمة الا، وصفا لآخر كلمة فيه

لأنهـا في واقـع الأمـر كانـت ، »راطية إحدى دعاماته القوية والمؤثرة والحاسـمةكانت البيرق
 . الديمقراطية: تدافع عن نفسها ضد عدوها اللدود
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 
 اًمصري عادي جد

):  خـصمه الـسياسياًوالآن أيـض(التعبير المحوري في هذه التحفة الجوادية هو تعبـير سـعد زغلـول 
 وقـد اًأظن أن الجوادي لاعب شـطرنج أيـض. نقلابهي ربط مصيرها بالا مع تجويدة هامة !مفيش فايدة

حسد عليها فهو ينتصر للثورة مـن حيـث لا نـدري ويحـذرنا مـن أن العـدو بيننـا وأننـا نوضعنا في خانة لا 
  .ًآجلا أو ًصلاح الذات والبديل هو البيادة إن عاجلاإختصار ايجب أن نسعى لمعجزة هي ب

mohamed faraji 
حقيقـي في زمـن  والتعليليـة وراسـخ مـن حيـث القـوة التاريخيـة ورائع مـن حيـث الـصياغةمقالك 

 . نقلابالا

  رمضان المصرى

الـدعم عـلى الطريقـة  في ن تتمثـلأويمكـن . حـدى آليـات الديكتاتوريـة والاسـتبدادإالبيروقراطية 
اطية للقمة وقمة الهـرم قرونظرية عندما تصل البيرو. هم توصيف لها الفسادأو. التعيين الوظيفى. المصرية

ويظهـر معنـى .  توظف حيث يظهر الكارت الشخصى المهنـىاًمصر سياسي في البيروقرطية. اًتساوى صفر
حيـاة  في ومـن الناحيـة الاجتماعيـة تظهـر. التوقيع الشخصى وقيمة المنصب والصراع المـصلحى الـوظيفى

. واجز. عمـل حكـومى. الجـيش. درسـةحيـاة عـلى عقـود لم يتغـير يولـد ثـم الم)إيقاع(المصرين حيث رتم 
 . وسبب للثورةالمضادة ، يناير وآلية٢٥سباب لثورة أ:  البيروقراطية عدو

Abubaker Abdallah Rizgalah 
نها قديمة قدم الدهر وذلـك أتراعات جمال عبد الناصر لكن يبدو خن البيروقراطية من اأظن أكنت 

 دم بجدار البيروقراطية قبـل رحيلـهطصاث ية حيمريكالأحسب تعليق عادل الباز العالم المصرى بى ناسا 
 .يةمريكالولايات المتحدة الأإلى 

 سامان عبدالكريم

 ،نيآبـالمعنى القـر) الفرعونيـة(التي يتكلم عنها الكاتـب يمكـن تـسميتها ب) المصرية(البيروقراطية 
مل أو لا ،ذليل وصر مهانفالفقير في م ،من تغيررها سلاملم يتمكن الإ ووهي مترسخة في عقول المصريين

 ضـابط شرطـة شرس أو عـمالأن يـصبح رجـل أ،خرلا بالانتماء للشعب الآإنسانا معترفا به إن يصبح أله 
ن تكـون أالحل ، عداء الخارجأيا من إعلام ودعما ماديا وموالاأيصبح عميلا يتلقى  أو ،غارق في الجرائمو

 .لالا قليإالذي لم يفهم منه المصريون  سلامصل الإأا و هذ،على من القيم القارونيةأللقيم الروحية مكانة 
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Sabreen 

نهـا تحمـل في طياتهـا المـصالح جميع الدول بلا استثناء يوجد بين سطورها مـصطلح البيروقراطيـة لأ
ن تحافظ على مصالحها الشخصية من خلال تشجيع الظلـم والجـور أنانية لأن فيها طبقه تريد الخاصة والأ

 على منصبه ويسير بالشعوب لاتباع روتين قد يكون قـاتلا وينتهـي ة وذلك للمحافظعلى المواطن الصالح
  وليسةيجابيالإالديمقراطية  ورية تحارب الثورات التي تسير بنا نحو الحةمر كالخراف والبيروقراطيالأبنا 

  .الفوضى

 طارق الحضرمي

مقـدار مـساهمة  ول الجمعي العامالعق والبيروقراطية وشتباك بين الدولة العميقةالدكتور لم يفك الا
 نـسرأبـو شاملا الموظـف التقليـدي صـاحب الخـتم (أفراد الدولة الدولة العميقة  وكل من العقل الجمعي

لعل العقل الجمعي العام هو المفتاح لتفتيت البيروقراطيـة  وفي الحالة البيروقراطية السائدة) طابع الدمغةو
علاقتـه بالنافـذة الواحـدة في عهـد  والأداء في الوظيفـة العامـةوالدكتور مدان بتكملـة حـول كيفيـة تثـوير 

  .مرسي كأحد أهم الشروط للنهضة التي كان يرسم ملامحها الدكتور مرسي

Abbas Sumed 
ل صـاحب الخدمـة والـذي عـ وتجءهي منهجية قديمة تتمحور حول موظف الدولة تجعلـه كـل شي

 كل المجتمعـات التـي تحـرض ولهذا فإن.  الموظف  لدي هذااًجراءات واللوائح خادمجله الإأجعلت من 
علي خدمة مواطنها ابتدعت منهجية جديدة تعرف بمنهجية الخـدمات وهـي تجعـل صـاحب الخدمـة هـو 

صل وهو الذي يحدد جودة الخدمات المقدمه له وعلي الدولة تنفيذ ذلك وبما يتناسب مع تكلفـة جـدوة الأ
  .هذه الخدمات

 مراقب دولي

لمملة والمحاباة عدوة الأمم والشعوب وعـدوة التقـدم والتطـور والحـضارة ولـو كـان البيروقراطية ا
سعر النفط اليـوم كـما كـان في الثمانينـات لنجحـت كـل الثـورات العربيـة التـي شـهدتها الأوطـان العربيـة 
وسعرالبترول الحالي ساهم مساهمه مؤثرة وفعالة في التضييق عـلى الـشعوب وبـه تـم شراء الـذمم وبـه تـم 

سـعار الـنفط فلـن يـرى العـالم النظـام أات الوطنية مـن الـبعض حتـى في روسـيا نفـسها لـولا ءاء الولاشر
 ميركـاأ أو وروبـاأ في ةسعار النفط لن تكون هنـاك أزمـات ماليـأالروسي الحالي في موسكو وغيرها ولولا 

  .سعار النفط هي مصائب الدول والشعوبأ إذا غيرها أو

 العمورى محمد

 تيأ تـفالبيروقراطيـة من الديموقراطية الحقيقيـة وليـست المـزورة المـشوهة يءاطية جزنعم والبروقر
من اسمها الذى هو البيرو بالفرنسية يسمى المكتب بالعربية وبمجملها المؤسسات وتعقيداتها وجها لسير 
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ة ومـن غـير مؤسـسات اقتـصادية دالديموقراطيـة وحـل مـشاكل الـشعب ولكنهـا مـستقلة ومفيـ والدولة

شرافهـا إى حكومـة وتحـت ع لأضلا لخدمـة الـشعب وتوازنـه ولا تخـإماعية وسياسية مستقلة تعمـل واجت
 .قواربها لا تتوقف بمحطة القطار لا تزيد ولا دقيقة ولا تنقصها التي كالساعة

 
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